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1 الجد 5 رب العالمين ( 


س__.رمم 
يقول الله تعالى : « وما خاقت الجن والإنس إلا ليمبدون » . 


وما كانت عبادة الإنس والجن من أجل نفع يصل إلى الله سبحانه من و راء 
ذلك ؛ فهو سبحابه عنى عن العالمين ؛ لا تبفعه طاعة ولا نضره معصية » وإعا خلقهم 
من أجل عبادته ليكلهم بهذه العبادة » وليصل بهم عن طريقها ليكونوا أهلا 
للقائه سبحانه » وليتجلى عليهم ‏ إذا تزكوا ‏ بأنواره وإشراقاته . 


وقد نوع للم سبحانه العبادة » فل يحملها على وتهرة واحدة حتى لا يلوا » 
و حى يكو نََّ فُْ تنو عها رزكية لجو اب متعددهة و زو أي عتافة دن الطديعة البيشر 3 6 


وفهم بعض الناس مراد :الله سبحانه » وفهموا توجيبه للبشرية نحو الككال 
الذى جب أن يصل إليه. كل من برجؤ لقاء الله سيخانه .٠‏ وعامو اأن السعادة كل 
السعادة إما مى فى الإنطواء نحت الاواء الإلمى , واللدخول فى الساحات الريانية » 
فأخذوا « يدعون ربهم بالغداة والمثى يلريدون وجهه » وأخذت جنوبهم تتجاق. 


عن الضاجع يدعون ربهم خواً وطمما . 


« إن الله اشترى من المؤمئين أنقنهم وأمو الم بأن لم الجبة » . قاذًا. بق 


)0 
هذه الملسكية ؛ وم يفعل مأ يفعله العبد الأبق : ققد أصبح فى رعاءة الله كفل به 
صيحع انه وبرعاه فى كل أموره ب ما ضغر ذنها وما كبر: : « ومن يتق اله حمل له 
رجا » ويرزقه من حيث لا بحسي ؛ ٠‏ ودن توكل عل اله فهو حسبه » . 


«( مم٠‏ ن عمل صاللاً مذ كر ا وأقى وهو مؤمن 0 حياة” ط وأنعد زيهم 
أجرم بأحسن ما كانوا لعمأون 6 . 


قيم قوم عن اله كل ذلك » قفطبعوا الواح ة بطابع العبادة » وجعلوا من ٠‏ أعا عملم 
عبادة 6 ومن حركاتهم عبادة 6 ومن سكناتهم عبادة » بل ومن أنفاسهم عبادة 6 
وجمفوا من للصنع محراب ؛ ومن العمل معبداً » فسكانت حياتهم عبادة » وحاولوا 
جاهذين : أن يقارنوا امثل الأعلى الذى أم الله سبحانه رسوله صلوات الله وسلامه 


- أن وكونه : 


صرت وأنا أول المسفءين 6 


0 ا 5 6 7 5 ل 0 فُْ لقانت عن روه 


الله هؤلاء أخذو فى التاررمخ لقب معيئاً وتسموا بتسمية خاصة هن « الصوفية » . 


أ 0 
ومن أنبههم الحكي الترمذي 


(١)حياته‏ :هو أبو عبد اله مد بن على بن المسن - أؤو الحسين - ابن 
بشر الملقب بالمكي الترمذى . واب فى مديئة« لرمذ » حيث أَفى مها معفم .حياته 
ولفظ. أنفاسه. الأخيرة بها وقد اختلفت آراء المؤرخين فى تاريخ ولادته ومحديدها 


0ج( 


«ولكنهم متفقون عل أنه ولد فى أو اثل القرن الثالث الممجرئ - وقد عاش ما يدرب 
من 6٠‏ عام وتوق حواكن سنة 8م؟ هأ سنة 32١‏ . ومكان وفانه لآ بزال معروة 
حت الآن فى خرائب ترمذ القدعة . يقول « بارتولد » : « ونجد بين الأبنية فى 
'أطلال الديئة القدعة لترمذ ضري الولى أى عبد اله مد بن علي الترمذى - وهو 
٠‏ من المر ص الأبيض ©. 


وقل انفرد الترمذى من بين شيوخ الصوفية .هذا الاقب « المي 6 لد 
:أعبات تجملها فما بل : 


أولا : لأنه كان على معرفة بت ركيب 2 مما يدل على أنه درس الطب . 

ثانيا ٠‏ لأنه كان حريصا على أن يجمع فى حيانه وفى تآليفة بين الباحية الروحية 
التدعة للثقافة الإسلامية ‏ وبين المنمعج المقلى الذى جد فى عصصره . 

ثالثا : لأنه كان أو ل مسلم بدت لديه نراعم الأفسكار الفاسفية الأغريقية 
كان بالتالى الممهد لمذهب العرفان فى التصوف الإشلاى . 


رابعا : لأنه قد خطا بالتعاي العوفية خطوة حاسمة فى سيرها للوفق الطرد 
فهى ل تعد عئده مجرد أحوال نفسدية ينتقل إلوها الصوفى فى جلوته » أو مشاعر ذاتية 
نحس بها فى خلوله - بل فى حقائق موضوعية لها كيانها المستقل وعالمها الخاص . 
وحكة الترمذى فى نصوفه تبدو فى: هذا التتحليل البارع لطبيعة النفس الإنسانية 
. ومناهج الساوك اأروحى ٠‏ ونحد هذا وانها فى مؤلفاءه العديدة ورسائله التمددة 
وبصورة خاصة فى كتاب دع الأو أياء » وكتاب « المكة » وكبتاب 8 إثيات 
«غال الشرنعة » وكتاب دحم الأولياء » . 


و قل قابل الثر مذى فُْ حيانه كثير 1 من الصماب و لحن فقل سبع عليه 


045 


معاصروه. واتهموه بالكفر والبدعة بسبب هذه الأراء الى عنها كتبه وخاصة. 
رأنه فى أن للا ولياء خاتما كا أن للأنبياء خاتما ‏ وأنه يفضل الولابة على النبوة 
محتحاً بشو له غليه الصلاةالسلامق حى الأو لماء 838 .مه يغبطهم الْبْنهو نو الشهداء 6 ... 
وقدفى النرمذىمنترمذ إلى بلخ ورح ل إلى نيسابور وحدث بها -- ورحل إلى 
مكة ‏ كل هذا ذ كره اله 2 


تمر ف سم 2 بدو شأن السك 


الكر, مذى ف ر سالة خط يذه ل مازالت مو حودة:.- 
الترمذى » وهى مخطوطة عكتبة صائب بتركيا . 


بحت ره 


عفدل 


11 و مذمحه 6 


ولقد ترك الحكم الترمذى ثروة هائلة من التراث العلمى النادر إن دلت على . 
شىء فإتما تدل على قيمة هذا العيقرى الصوف الذى أوبى من للعارف» الربانية ماحعله. 
يصوغبا فى أفكار قيمة كان ها أثرها الواضح فى التصوف الإسلاى خاصة وف . 
الفسكر الإسلاتى على وجه العموم . 


لقد ذكر له الؤرخون من الؤلفات مابررو على السبعين - هذا ما أمكن 
العثور عليه والتعرف عليه - وكلما مازاات فى بطون المكدتيات مابين #طوطة: 
0 مصورة . اللوم إلا بعض كتب تمد على الأصابم استطاءت أن ترى النور. 
ويتداوها القراء بفضل محجمود بعض العلماء الذين قاموا بطبعها وتحقيقها ». 
بذ كر فن ذلك : 

١س‏ كتاب « نوادر الأصول » طبعة استامبول   *‏ وكتاب الرياضة »: 
وأدب النفس الذى حققهما الدكتور على حسن عبد القادر عميد كلية الشتريعة- 


جادعة الأزهر و الدكتو ر أ رر 03 بلددن 5 


(مه) 


د ل ل رو آة 

* - وكذلك كتاب « الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد والب » حتقه 
الدكتور : ٠‏ نقولا هير » الأستاذ بجامعة هارفارد بأمريم 4-٠‏ وكذلاك قدم 
اكتور عيّان بحبى كتاب ه حنم الأولياء . ورسلة ى بدو شأن المكم الترمذى 
«فى مجوعة أعداد من ملة اللشرق الابنانية » السنة الرابعة والخسون من عام . 
سنة 195 م ص /لم؟ وها تحن بعسدد إخراج هذه السلسلة الثادرة من الثقافة 
الصوفية الرفيعة حتى يطلم عليها الثقفو ن فى الشرق والغرب ويعرفوا منها مدى. 
أصالة الفسكر الإسلاتى الخالص . 


ومن أهم الكتب الخطوطة للحكيم الترمذى  :‏ 


. كتاب المج رأسراره » _كتاب الفروق ومنع الترادف  © عرش‎ - ١ 
الأعضاء والنفس  ه  منازل العباد من العبادة 5 العقل.‎ 8  نيدحوملا‎ 
والمهوى 7 الغبيات - م الأمثال من الكتاب والسئة  ه  غور الأمور‎ 
. علل العبودية أو علل الشريعة  ؟؟  آداب‎ - 1١ - المسائل المكنو نه‎ ٠١ 
تحصيل نظائر‎ ١6  نورتفلاو الأ كياس‎ ١4  تاطايتحالا‎ 1 - الريدين‎ 
حقيقة الآدمية:‎ ١8  ةلطملا الرد على‎ ١0  ةضنارلا الرد على‎ - ١6 القر أن‎ 
السكلام على معنى لا إله‎ ٠١ د الهدابة إلى معرفة آداب الولاة‎ 3 


إلا الله . 

وك ذكرنا أن مؤلفانه أربت عل السبعين” , 

وأما عن كتاب « شرح الصلاة ومقاصدها » فإنه بوجد ضمن مموعة من" . 
الكتب الأخر ى للترمذى فى مخطوطة مصورة عن مكتبة بأربس الأهلية ٠‏ وتوجد . 


حت رم 218377 لصوف بدار السكتب المصرية - ونور له كزلك زة 2 . 


١ 


0) 


اقد تثقف. ف اللنة» و لدين افك سن 7 ايكون ١‏ ن التثقيف » و ايام 


الأساسبان لكل مرباً ومصلح : الثقافة » ول 4 أنفس 3 ليزم مجاهد فى سبيل 
ان دلا العبيد الأ بقين إلى الخو ل م من جديد في شاحة الرضوان ليتسكفل لله 


ات أخرى عن مكتية قد بتركيا صم وكذاك توجد لسعحة ملسوخة خط اليل وى 
حديئة ولكنها ماوءة بالأخطاء وهى نحت 0 وهما؟ تصوف بدار الكتب 
«اأسرية 

3 0 ف التحقيق 0 النسحة الموده الأول 17م" فهى رعم رداءة 


7 وقد تناولات 5-1 ارام والطيقات ذ كر الترمدذى ومصنفانه 6 ود 
-مءن ذلك : 


تل المفاظ ؟ ب باو( »2 < - طبقات الشافمية ؟ ل .»*, 
ْ 6 2 الملية ٠ل‏ سس م - غ ‏ طيقات الصوفية حلن الى - 1 الأولياء 
1 9 0 بيه دق تابور ن لندن وليدن )+ كشف اللنون لحاجى خليفة ؛ 
7 كتاب الرياضة و أدب الئفس م قيق الد كتور على حسن عبد القادر » ومسار 
1 ار ر ى » م بيان الفرق بين .الصدر والقاب و القؤاد واللب قي الد.كتور 
نقولاهير مةدعلة المشرق السنة الرابعة و اجوز ن سئة كا 2 ص ارما 
٠‏ س الرسالة القشيرية  ١١‏ ملةكلية الآداب ار الثالث سنئة 19:45 م . 


2 الحقق 0 


() 
وفاضت.عته الحكة جِذابة وضاءة ركية . . . فاضت عنه حديئًاً » وقاض. 
عنه سأوكا » وقاضت عنه كتابة » ويحثاً » وتأليفاً فى مختلف لليادين الدينية . 
وكأن من خير ما أنه كتابه عن الصبلاة شارخا أغر اضها ومراميها.. : 
والمتلاة عماذ ألدين من أقامها تقد أقام اللدين » ومن هدمها ققد دم الدين ... 
وهى خيما تودى على و<هها الصحيح 6 حيما تؤدى على الوده اذى أرافم الله.. 
ورسوه » فإنها تنهى عن الفحشاء والمسكر وتقود الإنسان إن النسلة بل "< " 
فالصلاة من الصلةَ » وهى “ربط العبد ريه » وتقوذه إن رضّوانه » وتمبد له 
الطريق إلى العناية الربانيةءوهى لأهميتها لا نسقط عن الإنسان حتى فى حاقة الحرب:.. 


وعند التقاء الميوش 4 وق ساحة القتال 5 


اعرل تيزل لله ضاوات اله علية 2 استقيموا وان تحصوا 6 واعملوا. وخير 

مانم الصلاة » ولايحافظ على الوضوء إلا ف ١‏ 
وشين مذى حرص اأرحل الم م من عل الصلاج من القصة التالية : 3 

« يروى الإمام مالك عن هشام بن عروه عن أبيه 0 أن السور ب 0 
أخبره:: أنه دخل على عمر بن اتَلظلاب من افيلة التى طم فيا 5- تأبقظل ير ءِ رلصلاة. 
وحرحه يتب 6 .. 

عل أنه بحب على كل 35 أن يتديز الحد بثين الضحييحين الأتين ‏ . 
5 بقول ل بن 9000 وس الشرك ب : رلك الصلاة ؛ 6©. 


:وروى الترمذى فى حديك: ٠‏ احتمانل ميرح عن بريدة. ركى أله عنه عنقا القى.. 


(ع) 


لكف 


وقد .جاء عن .شفيق :بن عبد 9 التابئ المتفق على جلالة قدزه :», وغلو شأنه 
رجه الله رحمة واسعة د أنه كان يشحدث إلى الباإس عذرا8 م من . رك الصلاة » 
أو التهاون فبها » ويقول :كان أسماب جمد صلى الله عأيه 2 ١‏ يرون شبئاً من 
.الأعمال رك 'كفر غيرٍ الصلاة» . 


ذكر الترمذى ذلات عنه فى كتاب الإعان - بإسناد سيج . 


ونحن حيما نقدم مغتبطين هذا الكتاب النفيس إلى القراء إما نقدم لم درة 
نئيسة ة حرص على اقتنائها كل مسل » وتقدم للم منهج أ ربانيا يحاول كل من يبتغى 
“السعادة أن يحققه 2 محاوا ل أن مققه ليسعد فى الد نيا ؛ وليسعد بلقاء الله فى الدار 
ار . ْ 0 
0 ,وقد اجتيد ‏ متكورا - الأخ الأسناذ حسنى نصصر زيدان وهو من خيرة 
-علباء لأء هر الشريب ,فى أن يخرجه. على أ كل صورة مستطاعة عن نسخة 
خطيةمصورة واحدة ‏ لَِرَا, لله عن المل والدين خهر الجزاء : 


ومن.توفيق الله أنه ييما تفبكر فى دار لنشر هذا الكبعاب إذا بلله سبحانه 
.وتعالى يوفق للؤمرالإسلامى وعلى رأسه الرجل 38 السيد / عاطف سعد - أن 
ونقدم متنيط! بمرض ساعدته فى نشر هذا الكهاب اقم وطبغه على نفقة الؤمر 
فكان ذللك حسنة من حسنات الم : كر الإسلامى نضاف إلى حسناته السابقة 
اث المؤمر:خيما :يقوم مشّكوراً بطبع هذا التراث ال إعا بريد من وراء ذلات فائدة 


ط 

لمجتمع من الناحية الإيعانية النوذيبية وهو بذلك يؤدى رسالته الإسلامية الأخلاقية 
مون ادا 

شكر الله القائمين على الْوْ عر الإسلامى جهادم الآ فى سبيل إحياء الفكرة 
«الإسلامية الصحييحة والممل على نشمرها . 

دكتور 
عبر الحلى مود 
القاهرة فى "؟ .ند الية 544 عميدكلية أصول الدين يحامءةالازهر 


١568  ليربا ؟*‎ 


يا مر 0 
ادر 

« عونك اللهم وحدك لاشريك للك » وصلى الله على سيدنا تمد نبيك وعندك 
ورسولك وعلى آله وحبه وسل .. 

الجد لله ولى الجد وأهله : 

أما بعد : فإنك سألتنى عن شأن الصلاة من بين الأعمال » وعن صورتها من 
بين الأفمال ؛ وعن ثمرتها من بين الطاعات » وعن مثوبتها غداً من بين الثوبات, 
وعن موةعها ومحاها عبد الله فى الدرحات ؛ وعن سلطاءها فى الشريعة وشهرتها 


ف السموات ب 


2 0 الضلاة » 


فأما شأن الصلاة من بين الأعمال : فإن الله تبارك اسمه خلق هذا الآدى 
خاختاره على البرية » وعم شأنه من قبل أن مخلقه » وهيأ له داره مسكناً وحشاها 
:بالرحمة والرضوان 'وعظم أمله فى اقانه هناك فى داره ؛وجعل له جوارح مبعاً يكسب 
مها الخير والحبوب من الأعمال وجمل القاب أميراً على الجوارح » ووضم فى القلب 
كنو زه من المعرفة والعقل والعلم والذهن والحفظ والفهم والفطنة”"'2 والسكياسة”؟ . 
غهذه كلها كنوز الأمير منها ينفق على جدوهه وه الموارح السبع » ووضع الشهوة 
فى جوفه ومعد ا فى النفس والمواء موكل بها » وجعل الجوارح السبع بمنزلة سبعة 
من الغلم ؛ ووكل العبد برعايمها » ولكل شاة وادى”" لارعى له إلانى ذلك الوادى 
فالراعى يرسل أغنامه فى أوديتهن ويقوم على رابية> مشرفة على الأودية كلها 
يراق بأغنامه . فإن تردى "' أحد منها فى بئر أوجرى وانتكسر سارع إليه فأخر جه 
من ذلك الببر الكبير خب ر كسره وحمله حتى يعود صميحاً 5 كان . 
وإن أصاب واحداً سبع بأدر إليه مسرا فاستلبه منه وإن وجده قد شق بطنئه 
خاطه » وإن نالته جراحة داوى جرحه حتى يرأ ؛ ون وقم أحد فى صراعى السموم 
بادر إليه فى سقيه « الباذر » وهو من السمن والابن وما برجو إفاقته حتى يعود 
إلى العافية . 
نلق اله هذا الأدى على هذه الصفة ليراقب بقابه جوارحه السبع مشرقا بقابه 
عليين - وكأنه قال لقلبه : جاهد أيها الأمير بهذه الكنوز الى أعطيتك ه_ذا 
الموى وهذه الشهو ة والعدو الذى هو عرصد منها حتى لا يأسر أحداً من حندك 
(١)ه‏ الحذق . (؟) هى الظرف وتوقد الذهن. 


(؟) هكذا فى الأصل والصحيح « واد 6 . (:) ما ارتفم من الأرض 7 
(ه) سقط فى بثر أو نوه . 


- 


لست به مد 


وإنه وإن أسر قتل كقول هذا السيد لعبده : إحذر ألايأخذ السبع شيا من أغبامك. 
قأعاقيك ٠.‏ فعلم يله أن هذا العذو تم عبيذه مبذه انشهو ات حتى 0 3 
الأحداث السيثئات و تأخذم عَدْلهَ الغهب فيجد العدو سبيلا إلى ذلاك فاقتضام 
الوقوف بين يدىه قاباً والوقوف بين يدبه جوارحا فى الطاعة ٠‏ فامالم تستقر القاوب. 
بين يديه ومالت إلى الشهوات » ولم تستقر الجوارح بين يدبه فى الطاعة ومالت إلى 


السيئات : هيأ الله طم فل الصلاة وقوفاً بين يدبه بالقلب وتسلما للجوارح إليه 


ليجدد بذلك إعانه وتسليمه لأنهما قد خلفا بترك الوفاء , لأن العبد كان طالب لزنه 
اد ا 0 


. بقلبه ‏ وقلبه مترود ‏ فلما جاءه نور الهدابة سكن واطمأن إلى ريه فقيل «آمن . 
4 2 د أفمل » وى حال 5300 سكن مئه طرف" يل ' : أ : عل 
قال « فمل » فكلاما مجعهما إلى السكون . والعبد حين آمن عقد قليه بأن 
الذى عر فه هو ريه وأنه إعبله لجميع م اه لزمة أ 5 الإسلا م فقيل أسل من 
أجل أنه ١‏ نفسه إليه عبودة . وقيل مؤمن من أجل أنه سكن واطمأن إليه فازمه 
هذان الإسمان فى ذلك العقد الواحد ثم اقتضى”" الوفاء يذل إلى حضور أجله ٠‏ 


والعبد بين أصرين من ربه أحدها : حكمه عليه فى الأحوال واقتضاؤه الرضا به 
م الأخر 5 فل عله العيد و اقتضاوه سام الندس إليه و ق ذاك الفعلو هو الأمس. 


.والممهى ص-ه فكلا ضاع واحدد من هذين الم بن 0؟) حدده هذه الصلاة لعل صورتها 


عل صور هه أفعاله حَشو 8 و حصو 8 ف .سلما إليه زف ادو جعل 5 مها إقباله عليه ل 


: بريد العرض » » « والصموم رتنه تطهيراائفسءوالزكاة ثمرتها تطهير المال » والحمج. 
ظ أ ه و- الخفرة : والجهاد عرنه وحوب الجنة » والصلاة عرتها إقبال 1 على. 


)00( مكذا فى الأصل 0 والصحيح سمه عت 4 اه 
6 هكذا فى الأصل « ولعا با ثم اقتضاه 04 4ه 
فر وها الاسلام . والأعان 5 والرضا وتسام النفس 


٠. 3 1 5‏ 0 ةِ ,ع / 
عبذه - فى الإقبال ومع ماد 3 أ من تطهير الئفس والال ووجواب المخفرة ١‏ 


.ووحوب اللنة ٠‏ 5 


والصادة دار الله من دخام بأ با دحل في ع رض الله 7 ولاه وضياقانه 6 شن 
الوقوف و لكوع وال و اود د ضيافانه ؛ ومن التلاوة : أعر أسه » ومن الثقاء والتَشٌود 
ولا 4.5 "والأعراسقالدار ولس | ؟. أن والولامة فالساتين »ولذلكقال صلى الله عليه وس : 


0-3 
- 


د جعل الله قرة عينى فى الصلاة » 7 بقل بالصلاة ولكن فى الصلاة وقال : ” 
١‏ ه أ الصلاج با بلال أرحنا مهأ 6 اعى 4 ل وح روح المقام سن ددبه وم يهل ١‏ 
١‏ أر 0( مها 1 “أو أو له أوله أهل الفغلة ٠‏ 


7م ات 


ورهن صارت الصلاة ل+وارحه قيداً ولهايه ديا فهو من العبيد لابق 
ولذلك قال « وإنها لكبيرة إلا على االماشعين 7" » أى ثقبيلة على النفوس إلا على 


نفوس قد خشعت وقلوب قد استئارت وأزاقت الى الله فى مقام القربة ٠‏ 
فهذا عبد دخل الدار والستر باحاف فهو من وراء السترلا تقر عينه لأن عينى 


1 أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنك 2*9 م 


وقال رسول ل صلى 2 عليه وس : 


0 دن تبه صللا نه عن المحشاء و الفكر ا :ردد دن ل إلا عدا 6 هلأ لذن 
ىم 


قلبه قلب مر ب وصدره مظونفسه مشغولة مكبة على أحواها . ومن ازداف قلبه 


. هكذا فى "أصل والصديح « فى عرس» بالسين‎ )١( 
.' » (؟) هكذا فى الأصل ولعلبا « الآبتين‎ 
الآية 6ه من سورة القرة‎ 9 


(غ) الاي هء دى سواره “نوق 5 


سم |" ممه 


إلى الله استئار وخشعت نفسه وقرت عيئه بما يئال من إقباله على الله وإقبال الله عايه 
وَإِعا شبل ا ع العيد حسب إقبال العويد عل اك 5 

والصادقون إقبالهم فىصلاتهم على أفعال الصلاة » وعلى تلاوتهم وتسابيحهم . 

وخاصة الله من الصد يقين إقبالهم على خالة.هم ثم إقبال الله عليه من حيث يقبل 
العيد عليه . 

وم 0 - 

فإذا اتتصب قاعأ فإقبال المبد على قيوميته » وإذا كير فإقباله على كيريائه » 
فإذا نزهه وأثنى عليه فإقباله على سبحات وجبه الكرم » فإذا تعوذ فإقباله على 
ركبه الشديد » فإذا تلى فإقباله على جوده وكرمه » فإذا ركم. فإقباله على عذلمته ؛ 
فإذا سحد فإقباله على التعلق به » فإذا جما على ركيتيه متشمداً فإقباله على حعدبته . 

فبأقياله على فيو موه كيت قلمه قمقامه بين ديه عو بأقماله على كبر أ له الو+<مب. 
له العفو والستر من وراء الكبرياه حتى يكون كبيراً فى قلوب اماق وعبى أعينهم ». 
وكبيراً عند أهل اأسماء » وإذا دخل ذلك الستر نال استجاءة الدعاء . وباقباله على 
سبحات وجبه يه لع عئه علايق النفس . وباقباله على ركئه الشديد يكتنقه . 
وباقباله علىيجوده يعطيه سخاوة الغفس . وباقباله علىمعظمته محى قلبه وتعظم أماله . 
وتعاقه به بوجب له الأمان من سخطه ومن أهوال نوم القيامة . 

وباقياله على #عدبته محتشى قلبه من الخياء والرحمة ويستغنى الله عن الإمتفاء . 
فبذه بمرة الإقبال من خاصة اللهعلى الله فى صلاتهم . 

وأما مرة الصادقين : فالوفاء لهم يكل ما وضع لهم فى الأقوال والأفمال من. 
الرحمة وتكفير السيئات لأنها توءة العبد إلى الله . وقال فى تله : « إن تمتنبوا 


كبائر ماتنهون عنه نكفر عتكر سيئاتبكر”" » أى بالصلوات امس . 


. الآبة ١؟ من سورة النساء‎ )١( 


د ايا سه 


وأما أما شأن || الصلاة من بين الأعمال : فان الله تبارك اسمه خلق سبع سموات 
وحش حشاها اها بلللانكة وتعبدم بالصلاة لايفترو نعنهاء غمل لأهل كل سماء نوعا منها . 
فأهل مراء قيام إلى تفعده ة الور وأهل مواء . ركوع مه وأهلمماء -عدود ء وأهل سماء 


جئاة على ركيهم ١‏ وأهل عليين ومن <ول العرش وفوف وطوائون يسبحون 


تحمد رمهم ٠‏ لمع لك هذا كله في صلاة واحلة . 


ون لاك حدظ كن عما . 511 سأء وزادك القرآن تتأوه فمها قال : 
« فأقيموا الصلاة”'؟ »وقاله الذينيقيمون الصلاة؟ » وقال: هو أقم الصلاة إنالصلاج 
تغبى عن الفحشاء وامفكر”'' ٠‏ وقال « وأقم الصلاة طرف النهار وزاقاً من الليل 
إن الحسنات يذهين السيئات” '؟ » وقال ه رب اجعانى مقي الصلاة* » وقال 
دو المقيمين الصا 0 ل 00 ظ 

فم جد ذكر الصلاة فى موضع من التتزيل إلا مع ذكر إقامتها ٠‏ فلما بلغ ذكر 
المنافقين قال 0 فو بل لل صابن (1) ل فسمأهم المصلين وسعى الو منين و الصلاة 
وذلك ليعل أن 1 ن المصلين كثير والقيمين قليل كا قال عمر بن االخطاب رضى الله عنه : 
الحاج قليل والركب كثير » . 

فأهل الذفلة بعماون الأعمال على الترو 2 والثئاء بدذمون ولا بذ كرون بوم نعرض, 
الأعمال على الله فتقبل وانزانى20 . 


3 ١ 
روى ءن رسول الله صلى أمّه عليه وسلإ أنه قال ف‎ 


. من الآية 8 من سورة الحج‎ )١( 

(؟) من الآية ؛ من سورة لقيان" 

(؟) من الآية ه؛ من سورة العنكيوت . 

(4) من الآية ١١4‏ من سورة هود . 

(5) من الأرية  *‏ من سورة إبراهيم . 

(5) من الأية 175 من سورة التساء . 

(/ا) هن الآبة ؛ من سورة الماعون . (6) ترد ولا تقبل . 


س2 بهم لد 


2 أول ما يحاسب العبد بالصلاة فإن قبات قبل سائر عمله » وإن زاقت زاف 
- ساثر عمله 6 ٠‏ وروى عن رسول اقه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن مبكم من 

بصل فلا يكتب 4 من صلاته لها وريعها وحمسها » حتى ذكر عشرها ؛ لأنه 
لا يكتب له من صلاته ما ممها عنه » . وقال فى حديث آخر : « من صلى رَكمتين 
مقبلا على الله بقليه حرج دن ذنوبه كيوم ولدنه أمه 6 . وقال :2 دن صلى ركعتين 
لا محدث ف2") نفسه بشىء من الدنيا ثم دعا الله استجيب له » . 

وأما عفل شأن الصلاة باقبال العبد بقلبه على الله ؛ فاذالم يكن ذلك وم يقبل 
ولها0؟) عن الصلاة بحديث النفس كان بمنزلة قاد وفد إلى باب الملك معهذراً من خطأ 
أو زلة أو منتئس)0) لعروفه فلما وصل إلى الباب زاغ عنه يمينا وشثمالا فى نهمة من 
مهمأنه و لعث بشا كر دكه و ددمه ليعتدر و | 44 سل واعا قبل املك “دن اعتذار 5 علّ 
شذر عناقه و مبالانه و شال من معرو وه على 'قدر ذلك 8 

واعل أن القلب ملك ؛ والأركان تبع » وأيما مال لملاك تبعه الأركان .والمعرفة 
تقهى شهو اعها ةو 5 2 الأمو ر كلها ف الصدر بسن عينى الدُوٌ اد ٠و‏ إعا مى صدر ا لأن 
الأمو ر منه نصدر إلى الأركان . فنور الءرفة فى القلب وإشراقه عين النؤاد وى 
الصدر . 

فبذ كر الله رطب القلب ويلين » وبذ كر الشهوات يقسو القلب ويمبس عفاذا 
اشتغل القلب عن ذ كر الله بذكر الشهوا تكان بمنزلة شجرة إنها رطوبتها ولينهبا 
من الماء » فاذا منبعت الماء يوست عروقها وذبات أغصانها » وإذا منعت السق أصابها 
حر القيظ فيدست الأغصان » فاذا مددت غصناً مها إلى تفسك لم ينقد لك وافكسر 
فلا تصلح هذه الشجرة إلا أن تقلع فتصير وقوداً للدار . فكذلك القلب إنما بيس 


(1) هكذا فى الأصل والأصح فيهما يالتثنية (؟) ولا من الحو 
(9) طالا. 


0 كد 


إذا خلا من ذ كر الله وأصابعه حرارة النفس وملاذ الشهوات قامعنعت الأر كان من 
الطاعة فاذا مددتها انسكسرت ولا تصلح إلا أن تتكون حطبا للذار الكيرى . 

قال الله تيارك اسمه : « أن شرح لله صدره للاسلام فهو على ور من ريه ع 
“فويل للقاسية قاوبهم من ذكر الله أولئك فى ضلال مبين”؟ » . فاذا كان الصدر 
ماسر 5 بالنور كآن القاب رطياً )و الأركان ليئة » فاذا مددتها إلى أمس الله انقادت 
.وإذا لم يكن هكذا كان القلب قاسياً والأركان بابسة كر" فاذا مددتها ل تنقد . 
و[»ا رطب القلب بالرحمة . وما من نور ف القلب إلا ومعه رحمة الله بقدر ذلك 
'النور فهذا هو الأصل . 

م إن الله تبارك وتعالى رحم العباد إذ كانوا أحل حبايتة من بين خلقه فهداهم 
لتوحيده ؛ وعلٍ أن الشهوة غالبة على القاب ومهلكة له إذا افترضت غفلة القابعءن __ 
ذ كر اللهء فهيأ للموحدين عرسا ودعام إليه فى كل يوم وليلة خمس مرات . وإنما 
بمى العرس عرسا : لأنه طعام قد اجتمعت فيه الألوان ولكل لون إذة » وى كل 
أو ن منفعة غير مافى الاون الآخر » فككذلك الصلاج دعام إامها و هأ م أفعالا 
ختلفة تعبدم بها ايإزذهم يكل أون من العبوده ويزينهم بها » وليكون كل فمل 
من تلاك الأفمال تكفيراً لمأموم فع لكان منه » وايثيبه على كل قملمنها نوراً فى 
قلبه ؛ وثواباً فى معاده . 

فهياً لم الوقوف والاستقبال ليعامهم التكبير م الثباء ء 9 التعوذ » 9 
تلاوة القرآن » ثم الركو ع ثم السجود ؛ وفنهما التسبييح » ثم الانتصاب فاعداً , 
وفيه التشهدء ثم التسلى ٠‏ فهذا عئزلة ملاك قد هيأ لعبيده عرسا » وفى ذللك العرس 


أو ان الأطعمة و أو ان الأشر ب <نى مدر 3 من عنذه و قل أشبعهم ورو امم ٠‏ ففل 


بد او ده 


كآن العبيك نام الودحط و الجو 32 و العام | فاضتدو 3 دن عنذهو و قل عات وو أام من الطعام. 
شبعاأ؛وتضلعوا من الأشر بة ريا - إلى أن يأنى قحط آخر فينا لم منه الجبوع والظلماً 
ذهرأ دأمهم أيام اليا 5 


فالففلة التى تحل بقلو بهم هو القحط » لآن العبد ما دأم فى الذكر فالرحمة دائمة. 
عليه كالمطر . فاذا غفل 3ط ؛ والصدر فى ذلك كالسنة المرداء اليابسة وحريق 
الشهوات فيها كالعمائم<'2 ء والأركان معطلة عن أعمال البرء لأن البرخير قد امتفم. 

ف القاب ب على أن ينتشر فى ا وارح نوره » فتعمل كل جارحة عا ستبششر وتطلب 
وف فى كل نا ب له نه على عبده طاعة » فاذا استعملها مالم يطانى لله فهى معصية ؛ فان. 
استعملمأ يما أطلق له و ا يتم به وجه لله فيو بطالة وقد ا ةلاه لايؤجر 
فيه ولا يحمد » ويحاسب عليه بوم القيامة ماذا أردت يه ! فاذا استعملها ما قد أطلق. 
له وابتغاؤه رحمة الله فقد تاجر الله بتجارة ربيحة وله النة ورضوانه فيها . فاذا 
5 فالبطالة كائئة لا محالة والحساب. 
قالم ودذهب عمره باطلا » وإعا خلقٌ للعبادة لا للبطالة وقضاء المومة . 


واءثت العقلة حادت المعصيةء فإذا 2 ال مأمصية 8 مامت 


قا انك رجل أعمطى ماء أدسم ى كرمه وزرعه فذهب وأهمل حت حرى فى. 
البرارى » ألس هو قد د زرعه » وقعد مذموماً محسوراً ؟ 

هذا صفة من قد عدم ووق العصية إلا أنه فى غفلة عن حر كانه وعن ذكر 
الله فى تلك الأوقات ؛ فاذا أقبل أو أدير أو قعد أو مثى أو أخذ أو أعطى أو أ كل. 
أوشرب أو لبس أو نطق أو أنصت - كان كل ذلك فى غفلة » وتناول على مهمة. 
النئفس لم يطلب لذلك ابتذاء رضوان الله » فهذا خسران بين أن يعطل أكثر 


عمره بأعمال لم يعبد الله مها ٠‏ 


دعا اله الموحدين إلى هذه الصاوات امقس رحهة منه علمهم وهيأ م فمهأ 
ألوان العبادة ؛ لينال العبد من كل قول أو فمل شيثاً من عطاياه ٠‏ 

فالأعمال كالأطعمة » والأقوا لكالأشر بة » فهبى عرس الوحدين » وإنما أعس 
العيد محفظ هده الوا رج السبع : البهس والسمع والاسان واليد والرجل والبطن 
والفرج ٠‏ 

وحمم ذلك كله فى الصدر : لأن ذ كر الأشياء يبيج ٠ن‏ الشهوة إلى النفس » 
ومن النفس إلى الصدر » ومن الصدر إلى الجوارح فهى عنزلة سبعة 0 قد وكل 
ها العبد واسترعى رعايتها وحفظها » ولكل 7 منبانوادق 7" مرعاها ف تير 
مرعى الشّاة الأخر ى فهو راعمما » قاذا نام الراعى ضاعت الأغنام أن فى كل واد 
من هذه الأو دية معو م قاتلة من الكلا” ؛ وجر 8 هاوية » وآبار ا مردية »؛ و دابا 
ضارية » فاذا أغفل الراعى هلكات الغنم فلا يكاد يسم من هذا الذى وصفنا » وان 
حاظ » فاذا وقم فى بعر وتكسسرلم يتركه فيها ولكنه يستتخر جه ويجير كسسره بلقم 
ويبرأ » وإذا أصابته السموم من الكلا بادره « بالباذر » هو من السمن والابن ؛ 
وإذا وفعت الذداب فمون أر سل الكلاب حي إستابن ممهن ٠‏ 

فهذا دأب الراعى حتى تنفد المدة وبرعى الراعى فيتحارز له عن تلك الذفلات 
التى غفل فانه قد أصلح ما فسدمنه فذلك قوله تعالى : بان ِ بام 
وعهدهم راعون ا" م قال 2 أو لكك ذ فى جنات مك رهون 6" . فالأمانات 
فى الجوارح السبع أؤعن عليهن الأدى ووكل برعابتون ٠‏ 

والعيد هو الذى عليه (؟) يوم الليثاق من أن يعبذه مهذه الو ارح فأد يعصيه ) 
فاذا كان راعياً لهذه الجوارح فهو فى جنات مكرم بألوان الكرامات» ثم قال فى 


)1( هكذانى الأصا ل والصح مح « واد » . 

6# الآية 6 من سسورهة ة المؤمنون 6 ألأية بم من سدور رة المعار 8 5 
6 الآية ه؟ من سوره المعارج . 

(8) لعلة أستط هنا « أخل » . 


تنزيلم ه كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من ن عمل مفسكم سوءاً يجهالة ثم اب من 
دهده أصلح فأ غذور ري ؟ »وقد عمل ونا الراعى السوء حيث غفل وأمل 


الأغنام . 27 جمعها ف هله الصلاة بين يدنه وأعلح مأؤسد معها من الكسر و افساد 
|8 اب وأأسموم 5 5 فردها إل مولاه مع العيوب : : أخر السكسر عليه وأثر الجر احةه 


عليه » ذقيله المولى بكر م4 إذم > بحىء مهأ ميتة ٠‏ فهذا عمزلة ١١‏ تانب ل يواف القيامة 
وجوارحه ميتة بالمعصية لم يحييها بالتوة فاذا تاب وأصلح ما أفسد فقد جاء بها حية 
ولكنها معيبة فأوجب الله له الرحمة على نفسه وأنزل بذاك قرآ ا ٠‏ وجاء فى الخير 
أنه قال أن صيع 1 ياراعى اأسوء : أكات الاحم وس تَ اللدن ولدسدت الصوف 
ولم تؤو الضالة ولم تجبر الكسير ة ول ترع فى صرعاها : اليوم أنتقم لمم منك ٠‏ فهذا 
مكل عضر و 5 3 شال تناو ل منافعها وْ ّم تحفظها كن الممالك 5 

فكل صلاة فى توبة وما بينالصلاتين غفلة وجفوة وزلات وخطايا ٠‏ فبالغفلة 
فبول “كن ريه فادا دوك أشن ويعارة دنه مفتهل المشية واعتأوف 6 وباجفوة دكخر 
أجدبياً» و بالزلة بسقّط ويمزلق قلمه فتنكسر 6 وباع1طايا حخرجمن لام نفيأ أمسروالعدو ٠‏ 
فأفعال الصلاة 2تافة على اختللاف الأحوال الى حاءتهءن ٠‏ العمد فبالوقوف رج» نْ 
الإياق ك2 أنهلاانتشرت جوارحه نقصت تلك العبودة 0 قن ريه .فأذاوفف بس ديه 
0 جمعمأ دن الانتشار ووقف للع ودة لكرج دن الإباق . وبالتوحه إلى القملة حرج 
من التولى والاعراض . وبالتسكبير يخرج هن السكير ٠‏ وبالثقاء مخرج من الغفلة ٠‏ 
وبالتلاوة يحدد تسلما لانفس وقيولا للعهد . وبالر .كوع يخرج من الفاء ٠‏ وبالسجود 
رج من الب 5 وبالانتصاب لدسمويك رج دن 2 ان : وبالسلام 2 دن 
اعخطر العم 


لود اللا ها 4 
شان الوقوف 
لطاعته تذللا . 0 راع فل 2 عئمه دن اأرعى إلى مو صع الماء ليسةمها 1 عطره 
ليعرض على مولاه إستحلبى بذك رفذه ومعونته . وإذا كبر فد 8 السكير إل ا 
وتيراً منهووصع نفسهلكيريائة ؛ قاذا وضع نفسه رفعه الله لأندصار فى صورة العبيد » 
وال حب عبيده ماداموا له كهيئة العبيد » فلذا تجيروا مةهم لأن ذلك منهم 
كالمضاهاة » وإذا أثنى خرج من الغفلة وحبى قابه لأن العرفة فى قابه كمرة توقد » 
اذا غفل فبى جمرة فوقها رماد ؛ فاذا أثنى فهو كنفخ وصل إلى الرماد فأثاره , 
وتوقدت الجرة فأضاءت الببت رحمى » ولسكل كلة من النئاء نور ؛ ولتلك الأنوار 
تفاوت كتفاوت ادككلات ٠‏ لأس بيعم نور 6 ولشوله اللهم :ور 6 ولشوله وبحمدك 
2-8 س 
وأنوارها سُْ در معانها 6 ولكل نور إشراق عل حذدتةه )2 وبعضماأ أقوى 7 
عرص فإذا أحتمعت هزه الأنوار فُْ صذر عمد فيا تاحى ربة مده النجحوى وهن 
هذا الإشراق نطق بما نطق . فرجع إلى للولى بحال 9 تملا الليزائن . ألا ترى 
إلى قول رسول الله صلل الله عليه وس : « التسبيح علا نصف الميزان والجد لل 
6 لأمزان كله » فلا مسي أن هذا لاحل الغقلة | عا هذا طذه الطبقة الى ذ كر نا بديا 


وحم 2 أهل الهس »© ٠‏ 


. » هكذا فى الأصل ولعلبا « سديه‎ )١( 
» (؟')قى الأصل « تحمال‎ 


تت 6ت 


0 تفساير الى أر الكايات» 


فإن قال قائل : أوضح لنا ما قولك إن لكل كلة نور؟ : قال إن الكلام 
يعغلم شأنه إذا كان على ترانى القلب أن يكون الصدر خاليا منشرحا وعينا الفؤاد 
قى الصدر تزهوان بالنور الذى فمهما من نور اللياة باللّه وعل الكزات التى يقولها 
فى الصدر ععانها راتبة على منازها . فاذا نطق مها عن رؤية الفؤاد تلك العالى 
ثارت تلك الأنوار فامتللا الصدر وأشرق ور العقل بما عقل تلك المعالى فرج 
الكلام مع تلك الأثوار إلى اله » فالكلام قوالب وحشو القوالب تلك الأنوارء 
فاذا صارت إلى الله انتشرت تلك الأنوار وأشرقت بين يديه فلأت العرصة 0© 
واعِزاان وددؤ هذه الأنوار التق خرجت من العبد فى حدو هذه الكلات إما 
أخذها العبد من العلى باحظات عينى الفؤاد . فالتسبيح من حظيرة القدس » والجد 
من عشه » واللهم من الجمع والمبدأ » وتبارك اسمك من الجرى » وتعالى جدك من 
الأحدية والفردية » ولا إله غيرك من المعرفة » والتعوذ من المعاذ . ثم إذا تلى القرآن 
فلكل كلة ترانى ظاهر»ءولكل حرف من اللكاءة ترانى باطن“فركب قلبه بذلات 
التراى إلى ولى الحكة . والحروف عسكب تلك المعالى التى فى اللكلمة . فاذا 
ركم قد خرج من جناء 7" لأنه تباول النعمة عن غفلة قلب فسكان منزلة من ناوله 
املك شيئا فتناوله من وراء ظهره» فهذا جفاء عظى وسوء أدب حيث لم يقبل عليه 
وجهه ؛ ف هذا تصغير الشىء والتصغير ذمله . و كيف يقدر أن يم أعمته وهو 
لاببصرها . إما يبصر شخص النعمة ولا يبع ركيف رباها بربوبيته وكيف نحولت 
هن الننية :عالا برد حال عق مكلك برا بوظفييا ورطو نيا ووعوتا 


لظ .0 لتك 


وعذوبها وامتلائها واحتشائها وزينتها ومبجتها : فهل صارت هكذا إلا برنوبيته 
ومى الال والعظمة والهاء والمْجد والرحمة واللطف ؟ وكيف يقدر أن يمظمها 
و شٍ ده بالئعمة لابفعل المنعم فان النعمة دق ف حدب قعل المفعم لان التنعمة حر حت 


اليك دن رأفته ورحمهيةه 9 


فالرأفة والرحمة من ذلك أعضلم من النعمة ورم بيته فى ذلك أعخلم من ذلك كله 
فاما تناولت هذه الإعمة على الغفلة والشره بغير تعظي لحا ولا قبول فى الرأفة والرحمة: 
صارت جفوة عظيمة فرضى منك الكريم بأن خضعت له بالركوع فثنيت له صلبك 
ووضعت له قامتك صياقيا لعظمته تتتصاغر له كا صغرت نعمته . ألا ترى أنك تؤمص 
أن تقول «سعم الله أن مده )عند خرو حلك 7 "مزه لأن ذاك مقام الججد كأنك محمده 
بأن ثنيت له صليك وخضعت ,ذلك كله؛ فاذا ركمت هكذا حر جلكمن الله معروفه 
ما حرجت من الجفوة مهذا الركوع . 

قال له قائل : وما للعروف ؟ قال جهلك من معارفه فان مم الجفاء نكرة 
تكو ن فى حال الجفاء عفده بحال كأنه لايعرفك . ألا ترى أنه جاء فى الخبر عن 
الحسن البممرى رححمه الله أنه قال : إن المبد ينادى بوم القيامة فى ثلك الكلمة 25 
« يارب يارب » فيقول الله جل وعلا من أنت إننى لا أعرف لمن درت آل 
فى دار الدنيا». وروى عن ابن عباس عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال : 
ف احفظ الله بحفظك - احفظ الله يده أمامك - تعر ف إلى الله فى الرخاء يعرقك 


ف الشدة 4 . 


قال أبو عبد اله رحمه الله : ومن أجل ذلك سمرت عرفات؛ لأن المبد يذهب 


600 أى من الركوع ة 
(؟) لعلها تلك الكامة. 


يظهر من الول نكرة . فاذا ركم خرجت من ركدته المعرفة فيصير فى معارفه حتى 
إذا قال يا رب فيقول الله « لبيك عبدى أعرفك ولا أنكرك » ألا ترى إلى قول 


رسول أثله صلى لله عليه وسيم - 


« إذا دعا العبد فى الرخاء ثم أصابته شدة فدعا قالت اللائكة : صوتمءروف 
ودعاء مستجاب » وإذا ترك الدعاء فى الر<اء وأصابته شدة فدعا قالت اللائكة : 


صو تَ مشنكر و دعاء غير مسةحداب 6 ء. 


دودايرا ذلك الحسن بن مر بن شفيق الهس ى سلممان سن ظٍ 355 عن مكحو ل 


عن ألى الدرداء عن رسول الله صلى اله عليه وسلم ٠‏ 


قال أنو عبد الله رحمه اله : ألا ترى أن يونس عليه السلام لما نادى فى الظلمات 
قال ا تبارك أسمه « فاستحبنا له و حيناه من انم وكذلك ننئحى المؤمئين” يم 
ثم قال « فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون”" »© ققد 
كآن يعر ف الله بالأعمال الصالحة فأغانه وقال فرعون « آمدت أنه لا إله إلا الذى 
أمنت به بنو إسرائيل” '*» قال اللهتبارك اسمه ..1 لآن وقد عصيت قبل" وكنت 


من المفسد بن 0 5 فأنكره . 


فالرا كم خرج منجفوته حيث تناول النعمة على صورة النسكرة لا على دورة 


.' الآية ملا من سورة الأنبياء‎ )١( 
» من سورة الصاقات‎ ١4 ء‎ ١45 (؟) الأبتان‎ 
من سورة #ونس‎ 5٠ (؟) الآية‎ 


(4 ) الآمة 5١‏ من سورهة يونس 5 


المعرفة ٠‏ وهو فى أصل التوحيد يعرفها فى ربه فاماركم كانت منه خضعة تذهب 
بالجفوة . فادا سجدت خرجت للك من السحدة القربة ٠‏ 

ألاترى الى قوله «واسجد واقترب”7©», لأنك لما سجدت خضعتله فألقيت 
نفسك بين يديه تذللا ووضءت مهاء وجهوك وجمالك لمهاء وجهه الكريم وكان 
وضع كر كرمه هناك فنا ملت ذلك 0 عليك فدك إلى محل القرية وك إلى 
حل العطف والبر ء فاذا قمدت منتصياً متعرضا له يآمالك لديه وارتقابك فما عنده 
قد خرحت من اللم ان واابطالة إلى التجارة الربيحة ووصات بنفسسك سالة إلى 
الساحل وقد نظر اللولى إلى سلمك » وعابن معاملتك » فى جار تك فريخك الدرم 
أضعافاً لا تحضى وكان رأ س المال التوحيد ؛ والتاجر قلبك » والريم هذه الأشياء . 


)١(‏ الأية ١9‏ من سورة العلق 
(»؟ - اصلاة ) 


ؤ 


ر/ 


هاذا تكلمت بالتتحيات 9 : كان لكل مها و رَ حشو ها : 


قأما قوله«التتحيات لله خدئنا الحسن بن مطيم ‏ حدثنا نمجاهد البصرى 

حدثنا إبان بن مومى عن المسن البصرى فى قوله التحيات لله قال : 
«كانت لهم فى الجاهلية أصنام صغار بحملونها معهم أيها ذهبوا ‏ فكانوا 
عسحون و<وهها ويقوو ن : «للك اللياة الياقية » . 
_قأمى أهل الصلاة أن يجماوا هذه التحيا تكلا لله ٠‏ 

وأنا قوله : والصلاه « فانهم كانو | يفزعون فى نوائهم إلى أصدامهم نصلية0© 
وابتهالا . 

والصلاة : وقوف العبد افتقارك -- فلا يصاح هذا الوقوف مفتقراً إلا ل :' 
وم ر أهل الصلاة أن يحملوا هذه التصلية له . 

وأماة قوله : « الطيبات » ذبن السكزات امس اللانى لاتصاحن إلا له ولس 
لوق فها شرك وهو قوله : سبحان الله » والْمد لله » ولاإله إلا الله » والله 1 كير 
ولادول ولاقوه إلا باللّه » وإجا معيت وطييات » : لآنالو حدبن يتد نسون باالؤفللات 
والزلات» فاذا نطقوا مهذه السكارات خرجوا من الأدناس وطانوا . وذلاك أنمكائن 
فى الأدى هذه الشعهووة والغفلة » فإذا ساء أدبه بين بدى عظلمة الله » فقد صار ذأ عيب 
فالتسدد ببح رج من العيب » والتسييعم 520 به اأرب فيترضى ربه بذلات التمزيه . ذاذا 


أنعم عليه فإعال التعمة ماخر ترأ ترا كة وق عا نصعهأ عن تقسه بالجد ع قِ ا ثر 1 من وباله 


بأن لاسب | كا لله 1 دول َ : اله أ ٠‏ كبر قتيراً م ٠‏ || ن الكير . وإذا وله قأيه إلى شىء 


. التصلية مى الوقوف والدنو‎ )١( 


0 ل 


فذاك مزه سقوط ميزلة #ارخم إليه بلا إله إلا الله فيجدد الوله إليه وإذا دخل فى 
١‏ الأمور عل الاقتدار خدل 5 فأمر أن يقول م لاحول ولاقوة إلا بالله ل وعترا 


هذا القول من الإقتدار . 


ل فهذه السكلات الطيبات لاتصلح أن تقال لاد ذلاك . 
مم#.. وأما قوله : « السلام عليك أيها النى » فإن الله تبارك وتعالى سل على عباده 
الذين اصطنى ثم خص فقال « وسلام على المرسلين”١"‏ » , : 
فن ناله سلامه : احترز ذلك من كل آفة فى الظاهر والباطن . فاذا قال : 
« ااسلام عليك أيها الننى فانه أخرجه ترج المعرفة لامخرج الفكرة » فهذه 
« الألف واللام » علامة العرف ةكأنه يشير إلى شىء معلوم » وهو ذلك السلام الذى 
سس به رب ااءالمين على رسوله وعلىسائر المرسلين؛ فكأنه يسأل لنبيه ذللك السلام ؛ 
وقد نذب العباد إلى ذلك قال : « يأيها الذين أمنو | صلوا عليه وسموا تسلما”" » 
فقد صلىعليه ربنا وس علينا ثم ندبنا إلذلك ٠‏ وكذلاك يسأل العبد تنفسه فيقول : 
« السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وقال فى تعزيله « فساموا على 
أنفسكر بحية من عند الله مبار كةطيية 5 ) فروى عن رسول 5 صلل له عليه و لم 
أنه قال : 
« إذاقال العبد : السلام علينا وعلى عباد اله الصالمين : أصابت كل عبد 
صا فى السموات و الآر ض ©». 
فاذا فرغ من التشهد وصلى على النى صلى الله عليه و لم : صدر بدلاك السلام 


من عول رب العالمين إلى دوضاءةه ومن موة ىُْ لاك الصلاج 8 


. مى سورت العهانات‎ ١ ألأية م‎ (0١0) 
1 مى الآية حكن هر سورت الأحزاب‎ (0 


69 من الأيد 5١‏ من سورت النور 8 


موحد 


2 شأن العمرس (١‏ 


فهذا عرس قد هيأه الله رب !| «الين لأعل رحبته فى كل نوم وأولة حمس مرات 


حى لابق م دنس ولا غبار 


فان الله تبارك وتعالى اختار الموحدين ليباهى بهم فى اللا" الأعلى وليباهى بم 
ف الججم: الا كبرفىتاك العرصة . لأن اللاك سألت رها فقالت : يارب : غلقت 
بنى دمو جعات الدنيا لهم يتمتعون فيها ‏ وما الملاكة للقر بون وهنا الصافون 
والمسبحون - ومنا اكرام السكاتبون : فاجمل لنا الأخرة فقال لن أفمل ٠‏ ثم 
عادوا فى المسألة . فقال لن أفمل . ثم عادوا ٠‏ فقال لن أجعل ل صالم ذربة من خَلقَت 
بيذى 3-8 قلت له كن فكان 339 | عهادى المقر بون ن ٠‏ قآدم وولده ظور 
بذه من الحبة ت.واللائكة ظهر خلقهم من القدر بقوله كن 


خلةهم دن 


من خيته للا دميين ار ح بتوبتهم » ومن فر حته بتو بهم خلههم مع الشهوات 
والشياطين ودار الا بتلاء حتى يتهافتوا وسقطوا 3 توب علمهم وترحءون إليه 
مع الصراخ والعويل واحتراق القلوب . فيكون أثيت لمودتهم وقيامهم بين يديه 
و بذهم النفوس له » فستر علمهم ذنوبهم و خطاياهم ؛ ويظهر حاسنهم ومحملها أر .هم 
وكسوتهم » والرحمة من فوق ذلك اللباس » وأر دية الكبر فوق ذلك في. لذ .مم 
ويجاهم ويعغلم شأنهم حتى يباهى بهم فى ذلك المع ويظهر عذره عند اللاي فى 
منعه إيام داره ويقول لم : يا معشر الملائكة إن ا رت مف لق 
الور 2 وأ نم فى أل المملكة تعاينون عظتى ومحبتى وسلطالى . ود 

عربم عن الشهوات والشياطين » والآدميون خرجت هذه الحاسن من توي 
الشهو انية ؛ رالشياطين قد أحاطت مهم فى أدالى. الملسكة ؛ ومن التراب عاشي : / 


«باب الوضوء» 


حدثنا عيسى أحمد السقلالى حدئنا بشير بن بكر التنيسى عن سعيد بن 
عيانٌ غن أنى الزاهدية عن خثير بن مرة عن عبد لله بن مرو عن رسول له 
صل اله عليه وس أنه قال : 


« إن العيد إذا توضا فأبلخ اما كته ودوكقا نمو اقكوا وعتتووها اينات 
رفعت إلى اللهمضاءة مسفرة نضىء مابين الداققين » ول ما بين الخافقين غير الثقلين 
فتلتفت إلى صاححها فتقول : حفظك اللَّهكا حفظتنى فيوٌدْن لا على الله فتوقف بين 
لللائكة ويؤذن لا بالصلاة عنصاحبها إلى يوم القيامة » وإذا توضأ فل بباغأما كنه 
ول يحاظ مواقيتها وحدودها ومعاللها - رفءت إلى الله سوداء مظلءة يعلم مابين 
الحافقين : قتلقفت إلى صاحبها فتقول . ضيعك نكا ضيعتنى فتلف كا يلف الثوب 
اللحلق”'* فير مها وجه صاحبها » . 

حدثنا يعقوب بن شيبة - حدثنا محاضر بن الموزع - حدثنا الأحوص ابن 
كي حدثنى خالد بن سعدان عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صل الله 


عليه و 0 بشحوه . 


. أى الثوب للبالى . المبلبل‎ )١( 


(صورة الصلاة من بين الافعال) 


وأما صورتها(9© من .الأفمال : فإنها وضعت إظهاراً للعبودية وسهياً لتطبير 
ونين ورا للساوىء أعمالم . فصورت أفمالها على أفعال العباد لتقابل تاك 
المساوىء فتسترها ليقدم غداً على ربه مستوراً وقال تعالى : « و تم الصلاة طرق 
اهار وزلفاً من الايل إن الحسنات يذهبن السيئات 06" . 
فالعيد إعما خلق ليسكون له عبداً كا خاق فيثاب على كونه هذا 7" : فيصير 
غداً حر ا و 55 ن فى <وار الله ملكا » وخلق ايترك مشتبياته مشمهيات الله ق 
أحواله لإسكن غداً داراً له فيها ما اشنهت نفسه . فل يثيت العبد وافتقن ما ركب 
فيه من الشهوات قتكير وأطاع «واه وا عن وعد الله وؤعيده » وعرض نفسه 
للعقوبة » فدعى إلى هذه الصلاة الى افترضت عليه ققيل : تم بين يدى ربك ملقيا 
بيدنك ساماً كالعيد الذى قد كان بق من مولاه خاء فألقى بيده ) 93 عم ريك 
بالتكبير فانك قد كنت اجترأت حيث أعطاك جوارح عدا + وأمالة نايا 
ورعايتها » فضيءت الرعاية للأمانة » فحئت الأن ها فحمءها فى هذا الموقف اريك 
ظ لكو ن هذه حسنة استر سيئتك ٠‏ 3 قل : سيعمانك : تيزهه عما عاءن مننلك . 3 
قل : اللهم : وهى جماع للأسماء » ويحمدك : أى بصنعءك امود » وتبارك اسك : 
من البركة » أى باسمك قامت الأشياء وصاحت » وتعالى جدك : أى علت عظمتك 
وغناك » ولاإلهغيرك : ثم تتعوذ بالله من الشيطان الرجي حتى يبعد منك عند تلاوتك 
القران حتى لا يصل إلى أن ياقى على لسانك الباطل » ثم تتاو القرآن » م تركم 
لتخضع ربك مكان ماجفوت » فإنك كنت تتناول نعمه على الغفلة أشراً وبطرأ ؛ 
(9) بتصد الصلاة . 


(؟) الآية ١١4‏ من سورةهود 
6 أى كونه عبدا . 


وإنما ناولك نعمه لتتواضم ونذل له وذ كره عند تناوله”؟ . فشغلك ولوعك بتك 
الزعمة وفتلتك مها حى سهموت عن ذ كره 14 ف تورك الخياء عن معاصيه 17 أن 
رجلا لو أحسن إليك فى دار الدنيا فكثر إحسانه لا-قشمت” من أن مخالفه 
ف أموره واستحيدت . 

قرب العالمين أحق ذلك 6 فهذا من شره العمد وتخازة 34 وحص بال ركوع ليبدضع 
له بدل ما تبر فيستر بهذا االخضوع مميره . 


3 اسعدك و هو غانه الحشو عْ يأفى وسذده دين دل به منكسا دل يك ٠‏ أى إعما 
أذنبت ونكست للةوقك استكباراً فالأن قد ألقيت نفسى ممكسا تواضعا . ليسئر 
ذلك الفعل منك الذنف الذى استكيرت به. َُ مجلس" أ'جائياً بين يدنه كريئة العيد 
الحففة وعلى من معه تسلي الإعان فيكون قد انصرف من صلاة إنما هى محاسن 
قل أُذْهيت مساو 4 ٠‏ 

وإن الله تبارك وتعالى شرف هذا الأدى الم من وكرمه فيعبده بصلاة حمل له 
فمها حظاً من عبادة أه لكل مماء . 

5 اير 

'روى فُْ يران أهل سماء الدئماأ سحدو د منك <لهوا م6 وأهل مماء الثانية 
ركوع منذ خاقواء وأهل مماء الثالثة قيام منذ خلقوا » وأهل مماء الرابعة قيام على 
رحل واحدة منذ حلقوا 6 وأهل نحا اخامسة دود ما عل ركمهم 4 وأهل نا 
السادسةه منيطحون عل و حو ههم 6 وأهل ضراع السأبعة عل جممان الأدنئحة دن 

خوف اث و«هن حول العرشس ول حقو أ بالعرش يعاوفون د4 6 ومعهم صفوف قيام 
كلهم للتسبيح والثناء والاستغفار للموحدين والبكاء علمهم رحمة لم : 
)1( لعلبا : تناولها « أى النعم « 
(؟) استتحيت (؟) هكذا فى الأصل والصحيح مجلس بالياء 


ع9 لدم 


فضمهم فى هذه الصلاة الواحدة لهذا المؤمن من عبادة أهل كل مماءحتى نواى 
صلاته العرش وقد أخذ بحظه من عبادة أهل السموات وأهل عليين وحملة العرش 
فيصبسح لصاحمها من اأر جه المظعى الي لقى تنقسم على م يق العرم سس إلى لبر 205 من 
الحظ الأوفر . 

حدثنا صا بن حمل ل ودلثدا عطاف بن خالد ‏ حدثنا حرملة عن سعيدان 
السيب قال : « من صلى امس فى جماعة ققد ملا" البرين والبحرين عبادة » 

حدثيا سقيان بن وكيم عسيد حدثيا أنى ءَن ار لهي سن إسماعيل الأنصار كمي ل 
عن صااح بن كيسان ل ن أنى مروان الأسلى عن ٠‏ أنية عن ولة سس في. نأفذر 
ر 2 ى اله ع4 قال : ؛ سمعتث ت أي القاء م صلى 5 عليه و 0 دمو كول : 


« الصلوات لجس من أقَّ ل مر 7 لقص مهن شيثا غفرت له ذو , به وإن 
كانت ملء الأرض 4 . ١‏ 


ددثيا صالعح سن عيممك ا لولىونا شل بن النضرء عن 1 أنة ع ن ألى سعم.ل 
ادر ى قا 


2 خرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلٍ فال : هل تدرون ما قال ربكم / 
قائا ٠‏ : ا ورسولهأعل 6 قال : إن ربكم لقن ل:م ن طهر ف دددة 3 مشّى إلى 5 
تعظها لمةها » ورغية فمهاء وإيثاراً لا 6 ها فله عهد عندى : ألا أعذيه أبداً . 
ومن دترك صلاج اشتيخفافاً جما ورعية عمها و1 رز علمها غيرها : ولا عهد له عندى 
وهو ف امشيئة إن شئت عذبت وإن شئّت عفوت » : 

آل أو عبد الله رحمه الله : والعبد عئدنا هو الذى كتب الله له فى التتزيل 
مدخلا كرعئا »290 , 


. الآية ١؟ من سورة اأنساء:‎ )١( 


ه77 د 


حدثنا أبى - حدثنا الفضل بن دكين - حدثنا عبد الرحمن بن التعمان 
الأنصار ى حدثبى إسحأق بن سعد بن كصب بن مجرة عن أيه عن كعب ن مجرة 
قال : ٠‏ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى السجد سبعة : ثلاثة من 

عربئا » و أر, بعة من مو الينا ٠‏ قال ما جاسكم ؟ قلذا ننتظر الصلا: » فنكث بأصيعة 
فى الأرض ثم رفع رأسه فال : هل تدرون ما يقول ربكم ؟ قائا : الله وله 
أعلم . قال إنه يول : 

ه من صلى الصلاة لوقتها و أقام حدها : كآأن له عندى عهد - أدخله الجئة » 
ومن 0 يصلها لوقتها و ا يقم حدها : 0 يكن له عندى عمد إن شيت أدخلته 
الحنة وإن شئّت أدخلته النار » 

حدثنا حمد ن أ لى مطيع حدثنا مروان بن معاوبة عن سعيد عن قتاده عن 
حنظلة الأسيدى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

و من حافظ على الصلوات الجس : على وضوبها وركوعها وسجودها حرم 
على القار » ٠‏ 

حدثنا اللفضل بن حمد - حدثنا حمد بن المصنئى الجحى - حدثنا بقية عن 
دويد بن فائع عن بن شههاب عن سعيد بن المسيب أن أبا قتادة بن ربعى أخيره أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « قال الله تبارك اسمه وتعالى » إلى افترضت 
على أمتك حمس صاوات » وعهدت عندى عهداً أنه من حافظ علمون أوقمهن أدخلته 


قْ عهودى 6 وهدن 0-0 راوها علمون قلا عوك له عندى 6 . 


0-7 أل كا 
2 حل أالصلاة من أللّه عَزْْ وجل « 


أما محلها من الله وسلطانها فى السموات : 

شدثيا داود ن حهاد الفسى - ودرا مر بن نيك الدمشق حك -للىيوا سعيل 
ابن عبدالء: بز - حدثى بزبد بن ألى مالك عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
قال رسول أت صل أ عليه وسلم : 2 عرج فى إلى السهام السابعة قأذأ فمهأ ابر أهر 
صلى الله عليه وسل ثم اتنهوت إلى سدرة المنتهى فنشينى ضبابة نفررت لله ساجداً 
فقيل لى : 5 حمد: إلى قل فرصت عليك وعلى أمتيك هسين صلاة دوم حاقت 
السموات والأرضين ٠‏ فقم بها أنت وهم ٠‏ فانصرفت فأتيت على إبراهيم فلم يسأأنى 
شيثاً . ثم أتيت على مو مى وهو ف السماء السادسةفسألى: > فرض عليك وعلى أمتك ؟ 
فأخيرته . فقال لى إرجع إلى ربك فسله اللتخفيف فإن أمتك لا تقوم بها . فرجعمت 
فتلت ع عفرا . 5 أتيت على موسى فأخيرته فل ارجع فسله التخفيف . شُازلت 
أرجع حتى بق حضس » وقيل لى 0-6 #مسين 9 ءات أمها عزمة كن رف 5 59 
رجعت إلى مومى قفال لى ارجع إلى ربك هسله التخفيف فإن بنى إسرائيل فرض 
عليهم صلاتان فلم يقوموا بهما . فلم أرجع حين عامت أنها من رلى عزمة » . 

حدثنا هارون بن دمومىن بن أنبى علقمة الغزوى 0 حدننا أبوحمرة أخيرى يولس 
أبن بريد عن اأزهمرى عن أس بن ماللك قال - ١‏ 

د فرض على أمتى خمسون صلاة فازاليرجع ويخفف حَتى قيل : مس مخمسين 
وعغشدت السدرة أأوان ا أدرى ف هى #4 . 

حدنا مر ان أنى مر حدذثنا حمد بن عبر اليل سد حدثى سلامة ابن 


روح - حدثى عمى عقيل بن خالد س حدثى ابن شهاب ‏ حدثى أنس بن 


0 الك 


مالك عن رسول الله صل الله عايه وسلم بمثله وزاد فيه : قال : ع 0 حت 
ظهرث كسةوى أسنم فيه صر ير الأفلام 6 وقبل لى هى هس وهى لا 
القول إلى فرجءت 6 . 

ص 4 ٠ ٠‏ ع 1 ->- , أ 3 و وه 5 9 

دثها صا ن عبد الله - حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن ألى هارون 
صا ان مل عن الربيع بن ددر عن أبى هارون وصا عن أبى سدومك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نحوه . 

حذثنا المسن بن على العجلى ‏ حدثنا ابن عمير ‏ حدثنا مالك ابن مغول 
عن الزيير بن عذى عن طلحة عن مصرف عن مره عن عيد الله شال: « لما أسرى 
وما هبط من فوقها فيقبض « إذ ينشى السدرة ما يغثى » كأنها فراش من ذهب 
فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم دما : 

4 سس الصاوات لجس 

ا وخواتم سورة الركرة 

م وغفر لمن لا بشرك بالقه شيئا من أمته إلا المقحمات”'؟ » 

قال أب عبد الله رحمهه الله : أو يله أنه أعطى أن يغفر لأمته عن لا شرك 
بائله شيم مبذه الصلوات الخمس إلاه القحمات » ٠‏ 

والقحمات هى الكبائر التى وعد”" الله عليها البار--أى تقحمهلك الكبيرة 


فى الغار ٠‏ 


. لعله أسقط « بى » (0) هى الكبائر التى تقحم صاحبها وتدخله فى النار‎ )١( 
(؟) هكذا فى الأصل والصحيح أوعد‎ 


فالصلاة أول فريضة كتنت على هذه الأمة فى, هذه الشريعة وأهلها مسئولون 
عنها يوم القيامة فى أول جسر من الجسور السبعة ء فيلننا عن رسول الله صل الله 
عليه وسام أن الله تبارك وتعالى يقول : 
انظروا « إلى صلاة عبدى فإن وجدت ناقصة قال أ كلوها من قطوعه » 
وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« أول ما محاسب العبد فى صلاته ٠‏ فإن قبات قبل سائر عمله » وإن زافت 
زاف سائ عمله7؟كع 
فالصلاة اعتذار العبد إلى سيده افترض الله علينا وكتب علينا القيام بها فى 
مواقيتها يوضومها وحدودها ففال: ‏ إن الصلا كانت عل الو منين كتاباً موقو تا 29) 
وبين مواقينها فى قوله « فسبحان الله حين ممسون وحين تصبحون9؟ » ثم قال 
, وعشيًا وحين تظيرون (4) » فالحين الساءة يول : ساءة وان وهى «المغرب » 
وحين تصبحون أى ساعة تصبحون وهى «النجر » وعميًا إذا انتهت الشنس فى 
مجراها من السماء لاحدى: 00 كان إذا استقبلتمه! وأنت قالم على خلقتك لا تضم 
رأسك ولا تصوبه فوجدت الشمس محذاء بصرك فاذا نظر إامها من غير تكلف 
أعشت الأبصار ٠٠‏ فهى ال.شى فذاك « العصر» وحين تظهرون : أى الساعة الى 
تكون الشمس على ظهر القبة» وهى الزوال ٠‏ 
وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسا, أنه قال لما تزلت هذه الآية : ( هذا 
حين افترض الله مواقيت اأعملاة ) ٠‏ 
)١(‏ فى الأصل سائر أعماله ولكنها لا توافق صدر الحديث . 
(9) من الآبة ٠١‏ من سورة النساء . 
(؟) من الآية ١0‏ من سورة الروم . 


67 من الآية 44 من سوره الروم 5 
(ه) الحدور هو الحط من علو إلى أسفل . 


وأما صلاة المشاه فى قوله : ( أت الصلاة لدلوك الشمس إلى: غسق اليل )!*؟ 
فقالوا : الالوك + اميل - ولميل مرتان : مرة تميل عن المستوى “نزول » 
ومرة تميل للغر وب » فأمرنا بأقامة صلاة ( الظير ) وصلاة ( للغرب ) في هذه 
الظامةع ع قال : ( إلى غسق الليل ) » والغسئ السيلان ٠‏ وهو أن سيل اللهل 
فيملا" أقطار الأرضين كلها فهو ( العشاء ) وقال فى آي أخرى : ( من قبل صلاة 
الفجر وحين تنضعون ثيايم من الميرة ومن بعد صلاة العشاء )20) ٠‏ 

فالصلاة إقبال العبد على ربه بقلبه وجميع جسده » قد وضْوٌ أطرافه واستقبل 
أطرافه وحهته ؛واخذ زينته من ستر العورة ٠‏ 

فاذا كان كذلك قدم على ربه وله عنده عهد يدخله به الجدة » وذلك العهد 
قد سبق منه9؟ إليه"؟ فى التنزيل فقال : ( وأقم الصلاة طرف النهار وزلفاً من 
الليل إن الحسنات ذهين السيئات )7 فاذاذهبت السيئات بهذه الحسنات دخل 
الجئة ٠‏ 

وقال « إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عن سيئانم 29  »‏ 
أى بالداوات انجس . فباأصلاة تكقفس السيئات ومحوها . فَإذا قدم عليه : وجد 
الدهد هياك قد تقدمه 


و إذا أقبل جميع حو أر حدو قل و ضّ و ضكر العو ر ه و اسبّةبل الو تابه كان 
ف الح جارزاً ولكنه فى أعغلم التقصان » وإنما حاز فى الحم لآنه ابتلاهم 
)١(‏ من الأبة لالم من سورة الاسراء . 
0( من الابة مه من سورة النور . 
إفرة من ألله 
(غ) إلى العد 
(0) من الآ ١١4‏ من سورة هود 
)3( الآية ١؟‏ من سورة النساء 
(1) أى القبلة . 


عا ع اميت 

0 نام من اتوسو سة وهو حديث الئفس محدث القاب » وإستمع ااقاب إلى 
وسو سحا ووسو سة شياطيسما فعلمة المحاهدحَ ف رد حدامها و التلهى عن ذلك 
والإقبال على مأ هو فيه . فإذا ترك الجاهدة مع هذين الوسواسين ''* فغير معذور 
ا تك له من صللا به م سعهأ مها : 

إن الرجل ليصلى الصلاة وما يكتب له إلا عشرها » . 

حدتنا الفضل ين خمد س رتنا عبد اله بن شعيب نن الاهث 'ن سعد حدثى 
أنى عن جدى ليث بن سعد عن خالد بن بريد عن سعيد بن أى هلال عن سعيد ابن 
ألى سهعول. عن أنه عن ألى 20 عن رسول ا صلى اك عليه وسلٍ أنه قال : 

0 إن العيذ ليدلى الملاة و ما يكتب له عسمر صلا 3 التسع المن السبع دَىَ 
تكتب صللا به نأمة 6© . 

قال أبو عبد الله رحمه الله : فأما قوله لا يكتب له من صلاته ما سها عنها فإنه 
لا يكتب له فضلها . وأما حكها فكتوب . فإذا جاهد فرد حديث النفس فهو 
معذور 6 ويكتب إقباله ويكتب له واب ماهد به 5 

ومن ها هذا قول قتادة فى قوله تعالى : « إن الله حب الذين يقاتلون فى سبيله 
صفاً ”'؟ » قال ها صفان : صف القتال وصف الصلاة . حدئنا بذلك الجارود عن 
و الس نس عمل عن شييان عن قتادة . 


9( الذية 1 من سورة ألصف 7 


- 7 


فنا كانت هذه صقة خلقهم مع وساوسهم فتركوا المجاهدة فى رده اختزلم 
هذافى الجسم فسقط الفرض عنهم فى الظاهر . 
وأما الفضل الذى نالوؤن 4 00 السيئكات وحو الخطيئات والترق فَْ 


اللاوحات: فى علياء اك كا ناك قداو مقر عات ان هم ذلك . 


الصلاة اع تلن" الويف ع بلذى به (2 ع 0 يلللا اسقكانة 
و إعا فى لصام مل بين يذى ربه لدمرعا و وددااز و 


واستءطافا 0 ورغما . 


فالهاب قانل و الآر كن عه وخذمة شاظنيك كن يقبل إى باب الملاك معتذر 1 
كن سدوء. 3 متهرضاً لنوال معروف بشمعة وخدمه 14 واما ورب من فزاء المللك وده 
الأتباع والهدم وتولى معرصاً قبلا على أخس عبد من عبيده فتشاغل به وثرك 
ألس ول اتسوان نوك لاعس غانة الاسمهانه وصعره غاية التصغير ؟ فإن <رم النوال 


00 00 1 5 ص . 34 
فإذا كان هرأ ق هذه الد نما ل حر ومأ رتجلفه عن الياب والتون” ١‏ 


وذهب بقلبه ؟ فشيمته كناسات الدنيا وأقذارها . 


ومن ها هنا قول رسول الله صلى الله عليه وس قما روى عنه : 
2 أنه صلى وما يأها به فترك أبة 0 عل القوم ذلك وال : وما بال أقوام 
يتلى علمهم كتاب الله فلا يدرون ما ترك مما تل ؟ هكذا خر جت عظمة الله من 


1 التصلية عى الوقوف والدنو‎ )١( 
5 توددا إلنه وتلطفا‎ 68 


(4) الحضور والوقوف 


أ الا 

قلوب بنى إسرائيل فشهدت أبدانهم وغابت قلوبم ٠‏ لا يقبل الله صلاة اصرىء 
حتى يشهد قأبه ممها ما ُهل بدنه » ٠‏ 

حدثنا بذللك داود ءن حماد القسى - دلثنا نحى ن ع ددا عمان ابن 
أنى دهرين رفعه إلى رسول الله صلى القه عليه وسل ‏ وحدثنا عبد الجوار عن سفيان 
عن عمان بن أنى دهرين بإسناد مثله . 

قال أنو عبد الله رحمه الله : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه لما خلت 
قاو مهم من عظبة الله صارت هكذا . 

وذلك أن القلب إذا غلبت عليه شهوات النفس صار الصدر مظنا « وهو 
بيت القلب » وصار القلب محجوباً ٠‏ 

فإذا قام بين يدى الله فانما تصدر الأمو ر من الصدر فى تلاك الظائة مع حديث 
النفس ووسواسها ء وإذا خلا الصدر من تلك الشهوات واستئار بنور الله ونحات 
عايه العظمة ‏ كان القلب ذا سلطان لايحترىء الوسواس أن رفم رأسه بل سبرب 
مئه طير انأ ومد منه وسوسة نفسه . 

ألا ترى أن الرجل عشى مطمئنا فدستقيله شككله من التاس فلا لهابه ولا يبالى 
به ٠‏ فاذا استقيله صاحب سوار من رجال الأمير طار هاربا وترك ذللك الطريق عليه . 
فكذلك الصدر إذا استئار كان القلب ذا سلطان فتى يحترىء الوسواس أن تربع 
فصدرهفيحدله ؟ أو متى 7تخلل وسوسةنفسه وقد مدت شهواته لاخوف الذىح ل به؟ 

ونما #مى ذلاك : 

ما حدثنا به عبد الله ن أنى زياد واللتطوالى حدثناأ سيار عن جعقر ابن 
سلمان عن مالك بن ديئار قال : 

2 قرأت فى التورأة : يا ابن آدم : لاتمجر أن تقوم بين يدى فى صلاتك باكيا 


فإنى أنا الله الذى أفترفمت يقليك وبالغيب وَآت تورى 6 ٠‏ 


در 5 


قال أبو عبد الله زحه الله : فإذا كان القلب مهذه الصفة فن أبن يجترىء 
الوسواس أن يدنو منه فيحدثه خارجا عن الصلاة فكيف فى الصلاة ؟ ٠‏ 

حدئنا عبد الله بن أبى زياد؛ حدثنا سيار عن حعفر عن مالك قال : قرأت فى 
بءعضص الكتب , إن مر[ 9 محا و تبلغ عل اليقين فإحتل ل قل 58 أن تغلب 
شهوات الدنياء قن يغلب شهوات الدنيا يفرق الشيطان من ظله » . 

فهذا قلب قد حى بريه لا قربه وأدناه فسةاه ماء المياة نى حياته وفنائه . أمات 
مبه الْشُمهو ا فى صذره نور الأنو ار قغير كك أن يشر 0 العدو فن لله ن: 

وأما قوله : لا يقبل الله صلاة امرىء : فالقوول إنما يكون إذا أتى ,ذه 


الصفة مقملا عل ربة عليه وراك الذى علا ون صلاته ما دين الحافقين . 


ان سئأن عن أى الزاهدية عن 9 سعدره عن عمد أئله سن مرو عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل أنه قال : 


ما هن مومن 5 الوصوء إلى أما كنه 8 يشوم إلى الصلاج قُْ وقمما فيؤدما 
الرحمن فون ها بالصلاة لله عن صاحيها فتوضء لصاءما بين الملائكة فتصللعنه 
مهم إلى بوم القوامة 6 ون قأم إلى الصلاج 0 يكل وصوءها وأخرها ءَن وومبا 
واسترقى ركوعها وسعدودها ومعالمما --_- رقءعت ع4 سوداء مظفمة عمل" ظامة سوادها 


9 ترد إليه ا تحاوز شور رأسه #ول َ صيءك أن 1 صيعتى مرتين ) 5 


قال أو عل الله رحهه الله : والقبول هو أن يصلى العبد صلاة تليق بحق الله . 
فإذا كآن العمل ليقا كان مقبولا . 

والقبول على وجهين : 

١‏ - وجه مهما : أن العبد يصلى ويعمل سائر الطاعات وقلبه معلق باه ؛ 
ذا كر لله على الدوام ٠‏ فأعمال هذا المبد تعرض على الله حتى تقف الأعمال قبالته 
فيدظر إلمها » فاذا فظر إلمها قبلها وهذا عمل المقربين . 

؟ - والوجه الأخر : أن العبد يعمل الأعمال على العادة والغفلة ويدوى ها 
الطاءة فأركانه مشذولة بالطاعة وقليه لاهى”"2 عن ذكر الله » وحذلك حاله فى 
الصلاة سهذه الصفة ٠‏ فاذا رقعت إلى الله لانوقف بين يديه ولا وقءت نظرته عليه . 
ولكن نو ضع فى الليزائن اتعرض عليه يوم القيامة ٠‏ فهذا ل يتبين قبوله بمد ٠‏ فان 
عرض”" عليه يوم القيامة حصلها وميز منها ما كان له وتفضل يقبوها ٠‏ فبناك 
يتبين القبؤل . 

وعل امقر ب فى وقت الفعل يعرض فيقيل ٠‏ 

هذا معنى قول وسول الله صلى الله عليه وسلم : عندنا أنه لا تقيلصلاةامرىء 
الآن فى وقث الفعل : لا أنه لا يقبل فى القيامة ٠‏ 
قال أبو عبد الله رحمه الله : والناس فى الصلاة على خمسة أحوال ٠‏ 


)١(‏ هكذا فى الأصل الصحيح ( لاه) 
(؟) هكذاى الأصل الصحيح ( عرضتة 


ساس" لم 


؟ - ومنهم من يصلى محافظاً على وضونه ومواقينها "١7‏ يأركانها ء وقد ضيع 
عاهدة تفسكه ف الوسوسة . 
و حسو معوم دَنْ يصلى افيا على و ضو انه ودعو أقيعيا و حدو دها بأركاتها 6 
وجاهدة لسك فُْ شأن ددا ووسوسشيا . 
ل ومعهم دن بصلى عافما على وحوته ومواقيتها وحدودها يأر كامها 
مشذولا لبه مع 8 حفظ هذه الحدود ومناحاتة 5 
م ومعهم من يصلى محافظ عل وضونه وموافيتها 6 وأركانها وحدودها 6 
مشغولا ربه قر بر العين 4 4 محقوظا عليه حدودها ٠‏ 
يحقق ذلك : ( أن العبد إذا قام يصلى قال الله تيازك اسمه : ارفعوا الحجب ؛ 
فاذا التفت قال : ارخوها ) فهذا عندنا التفات القلب إلى شىء سواء ‏ صلاة 
كانت أو نفس أو ذنها بعد أن يلعفت . 
فهم خسة أصناف : فالأول معاقب » والثالى محاسب » والثالث مكفر عنه 
هأ 4 والرابع مثاب 6 واللخامس مقرب . 
وهدا و روى عن وغول أله صلل أيه علمة وسل أنه قال : 
( إن الله تعالى جمل قرة عينى فى الصلاة ) ٠‏ شن قرت عينه فى الصلاة فلاقربة 
فرت عيئه تر به أنه بال مل ر وعطفاً 6 وشفقة 0 
شن فرت عينه بالصلاة قهو مثاب لآنه قد أحكها و أرى #رصه » فقرت عينه 
2 الوم ويشوامها عدا 54 
وأما قول مود سنن معاد ركى ا ع4 » ) م فت ف صلاج عدر تنفسى فمها 
بغيرها ) ٠‏ فمذا يدل على أنه من الصئف الرابم » وأنهلم يمخل من الالتفات إلى 
الصلام والإقبال عل ريه بصلانه : 


)03( هكذا قَْ الإإصل والعلبا 9 وحدودها بأركانها ) مدل ماسيقها ( 5 


عا كرب 
وأما للقبلون على ربهم فبقاوبهم فى صلاتهم لا بصلاتهم .. فهم اللقردون أهل 
جد يته خاصة » وم أمام الصديقين يسيرون إليه . والصديقون ساروا إليه على طريق: 
اليقين فهم مشتفلون نمحلاه ويمجده وعظمته مصلين وغير مصلين . 
والمجذو بون سيرهم إليه على طريق أهل الصفة جذبا وتصفية فهم مشتغلون :به فى : 
جلاله وأعظمته ومجدةمصاين وغير مصلين . فهم من مقام الأنبياء من الْأَذْن » 
والصديقون على الأقنية ٠‏ 
:.وأما قول سعد نن مغاذ زضى الله عنه - فقد اختلفت ألفاظ رواته فأما “زيد 
ابن هارون - فرواه عن تمد بن عمرو وقال : أخبرقى ب الماجشون. بن أى سأمنة . 
قال : قال:سعد بن معاد رضى الله عنه : « ثلاث أنا فما سو أهن ضعي : 
١‏ -- ماسمءت رسول الله ضلى له عليه وسل يقول قولا قط إلا علمت أله 
حق من الله . 
؟ ‏ وما صليت صلاة فأطالى عنها غير ها حتى أنصرف . 
 *‏ وما تبعت حنازة قط لخدثت نفسى بغير ماهى قائة أو مقول للا <تى, 
يفرغ منها . 
قال تمد : خدئت به الزهرى فقال : يرح الله شعدا ‏ إن كان للأمونا على 
ها قال ٠‏ وما كنت أرى أن يكون أحد هكذا إلا نى . 
حدثنا بذلك الجارود بن معاذ عن بزيد بن هارون . 
وأما عمد بن إسحاق فرواه عن الماجسٌون قال : قال سعد : « فى ثلاث خصال. 
مع ما رزقنى الله من الخير . 
٠١‏ - أما وادة فا عمست كلام قط من رسول الله صلى ,لله عليه وس 
إلا كأنى أسممه من الله تبارك وتعالى 


اام ل 

؟ س وما صليت صلاة قط ف خلنى عنها غيرها حتى أفرغ منها ٠‏ 

© - وما تبعت جنازة قط خدثت نفسئ بحرف إلا بما هى قائلة أو يقال ها 
حاط و أسه هنهة 9 قال ل ر حم أ سعدا فهو الملأمو نَّ عند نا و عددل المسامين فم قال 
وما كنت أظن أن هذه الخصال إلانى نى أخد لله بيذه . 

وأما المكى فرواه عن مومى بن عبيدة قال :.سمعت محمد بن عمرو بن عطاء 
يمول َ قال سعد : ثلدث ف 8 

ا اق هم. 2.. : 1 أ 002 

5 ح ا دذت إلى صلاج حكذنت تمى فمها دعير ها حى قضمها‎ ١ 

؟ - وما حدث رسول الله صل الله عليه وسلٍ إلا عرقت أنه صدق 5 قال. 

“ا سس ومأ ددرت ميا إلا كان أ كثر حذيتٌ نفسى ما هو قال 
أو مقول له . 

ودنيا ذلك أبى رحمه إلله عن الى عن دوهى بن عديوذهة 

آنا مروان الغزارى َ خدثيا مر بن أبى مر ست ود:ه!ا سلمان سن ش رحبول 
الامشق ص- حدننا هر و أن بن معأو 4 سه حددا'نيا أو الدر واء عن خليد العهس: ىف ءن 
لجسن قال . 002 سعد ن معأد . 


١ذ-‏ ماصامت صلاة إلا ظنئذت أبى ا أصلى بعذها . 
> لد وما صليت عل حنارة قط فكان ل ثم غير وأ يقال له وما بقول . 
)١(‏ أى أعبها وأؤديها . 


(؟) لكن ف الأصل : قال سعد بن أبى وفاس - وهذا مخالف ما نحن فيه لأن الكلام 
كله عن حديث سعدن معاذ . 


0 


# لب وما عوك من رسول لله صل اه عأيه وس حل رثا إلا عرقت 
أنه حقى . 

فأما رواية الى 04 وروأية بريد بن هارون قريب عهما معن لص : 

وأما رواية مروان فإنه يقول : كأنه صلاة مودع قد انقطع أمله . 

وأما رواية ان إس حاف فهو أدل على مقأمه ديث شول إنه / يشغلنى عمها 
غيرها » ؤهذه كلة أعلى مس ذاك يدل على ذللك قوله فى المعلة الأخرى : وماسمعت 
وس 08 يول 8 إلا عرفت أنه حى ٠‏ ون العمل ٍ صادب هذه الكامة قل هرك 
الحاحب وطى الرأى وصار بين يديه.به جول وبه يصول وبه يلوذ وإياه يلاحظ . 

فعلى رواية ابن إسحاق يدل على أنه من الصنف الخامس : وهم أهل جذيته 
وفى قبضته . ألا ترى إلى قول الزهرى « ما كنت أظن 1 95 هذا الاق 
أجههةد أخذ الله بيده » . 

وأما قول مر ركى أئله عذده ( إلى لاو مس ره 6 واف حيوثى 07 
ف الصلامة . 

حدتنا بدلاك 5ظ الوهاب بن قل عه المكى حوللى ا أهروان اله وارى عن عافي 
الادول عن أنى عمان المدى عن مر 7 

وما روى أنه قال : « إتى لأحسب حزية البحرين وأنا فى العلاة » فكان 
هذا القمل وأشباه هذا من عمر رضى الله عنه عدل ف الصلاة إذ كان لأمور للساين. 
متةإرا » والنظر ليه فى هذا مفترضاً » ولم .لك عمر رذى الله عنه من تشغله هذه 
الأشياء عن الله والشئول بأصره معد لا يضمره هذا - وإتما يضر ذاك المشئول 


بأمره عنه . 


فالأو ل على بصيرة ويقين وكشف غطاء تأبها دار في الأحوال فع ربة»والثاى 


على عمى وغدلة وفى غطاء مشغول بأمره #جوب عن ربه بغطاء هواه . 

فإذا أدخل فى صلاته من الفكر مأ ليس منها كأن ذاك منه حدبث نفس 
ووسوسة . وككن توم على عمر رضى الله عنه مثل هدا وهو حدث هده الأمة ؟ 

حدثنا يذلاك عبد الجبار بن العلاء ‏ حدثنا ان عجلان عن ألى سامة عن 
عائشة رضخى لله ء عنها قالت : قال رسو ل الله صلل لله عليه و ل : «قد كان ه فى الأمم 
حدثون فإن بك فى أمتى منهم 2 فعمر بن امطاب » فاللحدث يعقب الأنبياء 
يكادون يادةون 6 قربأ ولا . 

وكان ابن عياس يقرأ « وما أرسانا من قبلاك من رسول ولا نى ولا محدث» 
حدثنا دلك أ ر جره الله حدثيا الفضل بن وكين عن أن عيينة عن عمر ابن 
دينار عن ابن عباس والخارور عن ابن عينية . 

فالحدث بنظر بنور الله له ثلاث خصال : ١‏ - الفراسة . ؟ - والإلهام . 
م والحديث . وأعلى خصاله الحديث برد على قلبه طرئًا عن الله عن طريق 
الحديث حروسا بروح الله من السكينة لا من طريق الوحى 

ا ل لين 
طريق استحق نه صاحبه غدا الدرحة الوسيلة الى لدس بدمها وبين اله أحد رجو 
أذ يكون ذاك جمد صلى اله عليه وس : 

يحقق ذلات قول الله تعالى فىتنز يله «والذين جاهدوا فينا لمهدينهم سيلنا 9؟)6 
وقوله فما حك عن الرسل « وما لنا ألا تتوكل على الله وقد هدانا سبلنا 9*؟ » 


000( هكذا قْ الأصل ولعل هنا كلة « أحد » سدقعات هن الأصل 
(؟) فى الأصل طريقة ولكن هذا لا يناسب ها بعدها . 
(؟) الآية 59 من سورة العتكبوت . 


0غ الآية ؟ ١‏ من سورة إبراهيم 


سم ع سس 


واماه لذ الحدث فقابه فى قبضته . قبه يعقل وبه إسمع ويبصر وبه يدماق 
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وكسى ويبعاش 


تعس ل حد تنا أو الأنذر الفطيعى وده لزنا عمد الواحد ىئَ مومولن ءعن عروهة ان 


الزبير عن عانشة عن ارسول صل اله عليه وس عن الله تبارك وتعالى اسمه . 


ح<_دتنا إراهم بن المسكمز الل زلى البصرى أت دل نا أنو عامر المقدى عن 
عيدك الوا<لل بن ميمون مولى عرؤوه 5ن عروهة عن عانشة عن رسول ل صلى أثله 


عامه وم ن الله تيارك أسمه أنه قال : 
يو 


,2 إذا أخبيك عيذى كيت مع يورة الذى 4 م 6 و :مره الذى ده ١2س‏ 4( 


وذو اده الذى به يعدل 6 ودذه لذى مهأ إبعاش 


قال أنو عبد الله رحمه : فهذا شأن الحدثين . وكان عمر رضى الله عنه من 
أومأ”' إليه رسول الله صل الله عليه و 1 فى هذا . 2 دغل من هذا على 2 لته 
من القر به فكر ف صلا ته . فى شأ: ا ا أو افونا رأنه وحيوشه و<حساب الازية 

لأن كل ذلك ك قر صا لازما عليه 4 59 8 ره م هلم الأأشياء هم رية به 
يفسكر ونة دذار وبة دؤ*ر وبه يعزل 8 قلدس هذا كتقصية له 0 ذاك 03 ريده 
فضلا ونيلا إد كانت الااشماء ا تقدر أن كه كن ألله . شال مر ركعى الله ع4 
فى هذا حال الأقوياء ؛ وحال سعد رذى الله عنه حال الضعفاء . 

نيا مره ذا اهز لدو ند كلون اللنة شار همات مانا نفان : 
فمهأ ثم عند هل العهود يداون خنة بغير حساب سياقا » وهم صنفان 


-١‏ صيف أقبلوا عليه فاشتغلوا بالصلاة عنه » + - وصنف أقيلوا عليه فاشتذاوا 


به عن الصلاة » وهذا أعلى وذاك تابم لهذا  »‏ - والصنئف الثالث أهل مجاهدة . 
.وفى الجبد تك_قير السيئات و>ور الخطيئات فيحتاج إلى مهلة حتى تقابل الصاوات 
بتاك السيئات فتمحى وتمغى إلى الجنة على أئر الصئفين السابقين . وما سوى ذلاك 
أهل تضييم وتفريط فهم فى الشيئة موقوفون بين عذاب و حمة ٠‏ 
وما حةق ذلك ما حدثنا به عسى نن أحمد العسقلالى . حدثنا بشير بكر 
الفيسى 59 سعود بن سنأن عن أنى الزاهدبة عن أبى شحرة عن عبد الله بن عرو 
عن رسول الله صلى الله عايه وسلم | نه كان يقول « حدثنا يعقوب بن شييبة ل 
حدثنا اضر إن مودع رونا الأحو ص بن حك حدثنى خالد بن معدان عن 
عبادة ن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه 2 أنه قال ٠‏ 
دمن توضأ فأبلغ الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها » وسجودها والقراءة 
فيها : قالت حفظك الله كا حفظتنى ثم صعد بها إلى السماء ولا ضوء و'ور ففتحت 
أو أب السماء حتى تنتهى إلى الله فتشفم لصاحبها . وإذا لم 2 ركوعها وسحودها 
والقراءة فمها ولا وضوءها : قاات : ضيعءك الله كا ضيعتنى تم صمد بها إلى السماء 
اوعليها ظامة فغلقت أ.واب السماء "'' دونه . ثم لف تك يلف الثوب اللخاق فيضرب 
مها وحه صا<مها ٠‏ 
حدننا صا ن عبد الله ل حدتنا عيد الرحهن بن زيد العمى عن أ بيه عن أبى 
'الصديى الناحجى عن ان سعيد الأذرى قال : قال رسول لله صلى الله عايه وس : 
« الصلاة ثلاثة أثلاث : ١‏ - ثلث وضوء » * - وثاث ركوع وسجود . 
م ل وثلث قراءة . فن ألى مهن تامة قبلع منه وما سواهنمن العمل » ومن نص 
.واحدة متهن طويت صلاته طى الثوب الاق 3 ضرب مها وجه صاحبها فلا يرقم 
.له عمل بعد ذلك حتى يتوب »6 . 


)1١(‏ هكذا فى الأصل واعله أسقذ ( عن ) والصحبح عن سعيد بن سنان 


() هكذا فى الأصل والصحيح دونها لتناسب ما بعدها . 


حب 14# يتن 


ققد تبين شأن الصنفين فى حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله. 
8 وسلم بشرط مام الوضوء إلى أما'كنه وشرط الوقت وشرط أنهلم يتقص من 
وقتها ور كوعها وسجودها ومعامها شيئًا . :أما أما كن الوضوء فبيئة » وكذلك. 
الوقت له أول وخر . والمضلى من أوله تمود » والصلى فى آخره غير مذموم . 
والفضل البارز للاول . والركوع والسجود حدودها «عاومة : وهو أن يفصل بين 
كل حال من الركوع والسجود بالإستواء » وأن يطمئن كل عضو منه فى مكانه 


فيكون فصلا بين ا ركوع وااسجود وفصلا بين السحدتين ٠‏ 


وأه! المعالمفلهاذات العبد فى تغابر هذه الأحوال . فإنه لما أمر بالا:ئصاب كان. 
ذاك معلمالما راد منه » ولا أمر يالركوع كان ذاك معاما لما يراد منه » ولما أمر 
بالجلوس كان 217 معلمالما براد منه . فإذا لم ينتقص من هذه المعالم شيئا وأحضر 
إرادته فى كل حال ينتقل منه فى إتمام الركوع والسجه د بالأركان مم حفظ المواقيت 
ومم إبلاغ الوضوه إلى أما 'كذه فتلك صلاة السابقين المقريين وهى التى تفتح لها 
أبواب السماء ويفضى بها إلى الرحمن ويصلى على صاحبها ف الملا الأعلى إلى يوم 
القيامة . هذا لمن اشتغل بالمعالم فكيف أن اشتغل برب المعالم عن امال ! ما ظنك. 
بتلك الصلاج ؟ و8 ترى نضاعف تلك الصلاة إلى يوم القيامة ؟ 


ومن ها هنا روئ عن رسول الله صلل الله عليه وسلم : 

« أنه خرج ذات يوم فنظر إلى جل أحد فقال : إن الرجل من أمى ليبلغ 
الحرف من تسبيحه ما بزن هذا الجبل »© . 

حدثنا بذاك المهدى بن عامر - حدثنا الحسين بن حازم - عن منصور عن, 
أنى حاجب عن زيد بن وهب قال : 


. هكذافى الأصل واعله أسقط كلة ( ذاك ) كان ذاك معلما‎ )١( 


شهدت عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أر سل إلى ابن مسعود وعنئده أو موسى. 
الأشعرى رضى الله عنهما ؛ فقال : يا ابن أم عبد : هل سمعت ما حدثنا به عبد الله. 
اانقيس ؛ قال : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال : ذ كر أنه سمم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول ٠‏ « ونظر ذات يوم إلى أحد » هذا جبل تحبنا وتحبه وما أحد من 
خلق الله بعل وزنه » ورب رحل يعمل بطاعة الله فلعل الحرف الواحد من اسبيحه 
ونحميدة وبره قل من أحد 3 على حسب دلك تفاضل عمله 6 فقال أبن مسعود 
ركى الله عنه : ومأ أنكر ت من هرا با 0 لموْ مين إن من المْوْ مئين معن يكو نْ 
عمله نوما واحدا أثقل من السموات والأرض قال وكيف ذاك با ابن أم عبد؟ قال 
إن الله جل ناه قسم الأشياء بين عباده على ما أ<دب أن يقسم ينهم » ولا خلق 
المقل أقسم بعزته أنه أحب خلقه إليه و أعرهم عليه وأفضلهم عذة دار جح عباده 
أحسنهم عقلا » وأحسنهم عقلا من كانت فيه ثلاث خصال : 

. صدق الو رع‎ -١ 

» - وصدق اليقين . 

م - وصدق الحرص على البر والتقوى » ( انتهى كلام ابن مسءود ) . فبى. 
جمر حدق لشفي مئه ٠‏ 

قال أو عبد الله رحمه الله : فإنما ثقل وزن هذه الأعمال لا باشتغال الأر كان 
بالأعمال ولسكن باشتذال القلوب بأعمال الأركان كيف تمملها أولى الأعمال لخقيق 
أن يكون الحرف الواحد من تسبيحه يعدل أحداً . 

فالطبقة الأولى اشتفلت القلوب منهم بالأعمال ولواً عما سواها . 

والطبقة الثانية اشتغلت القلوب منهم برب الأعمال عما سواه فهم سادة الخلق. 
وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله حجءل قرة عينى فى الصلاة 6. 


ض يقل بالصلاة وإنما قال « فى الصلاة 6 . 
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فالأعمال فى انِزائن » والقصد فى الأعمال وااديات والإرادات بين يدى اله ٠‏ 
كل إنما نصل قصده وإرادته ونيته إلى الله . على حسب قوة قلبه ٠‏ كالرماة كل 
مهم إعغا رميته على قدر ساعده وصنعه قوسه وصلابة سهمة» فم من سمهم 'رميه 
صاحيه فسقّط فى الطر بق * فإن وصل فبعد مدة وإن استقبله شىء لم يحد منغذا فتراه 
يشهر متر احم ٠‏ ورب سهم قد اشتد” “ساعد صاحبه وله صلابة حرج من قو س منيم 
قلا يأى على شىء إلا نفد صخر ا كان أو حديدا حتى يذمهى متنهاه . 
فكذلك القلوب على قدر اليقين وفضل الإعان الذى فيه عقدار إرادته ونيته 
:إلى الله ٠‏ فإن هداك حجبا0" نحتاج إلى نور نافذ حتى يخرق تلك الحجب ».وبين 
الأنوار تفاوت . فانظرم بين نور العقل ونورالقربة » وك بين نور القربة وبين 
نور جلاله ؛ 1 دين نور جلاله وبين نور وحهه الكرم ١‏ 
الحتظى من أى نور احتظلى : فقربه على قدر ذلك . 
ومن ها هنا ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال له أصحابه . . إنا 


لنحد لقراءتك لذ: مانحدها لنيرك » . 


ودنيا يذلاك التصل بن مل عن الو لود بن مس د حدثنى عل ابن مهاجر عن 
عمير بن هاىء قال : قالوا يارسول الله : إنا إذا سممنا الرأن منك جد له حلاوة 
ولذاذة لاجدها إذاقرأناه « قالإنكتقروءنهلظهر” “وأنا أقرأه” “لبطن ٠‏ قالوا كيف 


ذلك يارسول الله ؟ قال أقف عليه وأتديره » ٠‏ 


. فى الأصل اشتد ساعده‎ )١1( 

(؟) فى الاصل حجب 

(؟) أى من الظاهر بلا تعمق ولا تدبر فى معانيه . 
6 أى مع فبم وتدير لعانيه ومقاصده . 


حت 8 4 ب 
« أهل التلاوة» 


قال أبو عبد الله رحمه الله : فأهل التاذوة فمها على ثلاث منازل : 

١ذ-‏ شمهم من إذا تلى :#إزذ بالوعد والوعيد ‏ وهو أدناهم 1 

؟ ح وممهم من إذا تلى تإزذيمخاطية مولاه ‏ وهو أعلاهم . 

+ - والذى يقرأه لبطن هو الذى إذا تلى صارت تلك الأشياء المتاوة على 
لمماينة له فاستنار إيمانه بتلاك الأشياء . فن جمع منه هيجه إيمانه الذى فى قابه 
فأوجده ”'" حلاوة ولذاذة لأنه إمان برب واحد . وإن كان ف الأنوار تفاضل . 
ألاتر ى كبثت وصفهم الله فقال « وإذا ايت عليهم آياته زادهم إعانة"أ» فكانو | 
فى الأصل مؤمنين بالجلة ولكن لما تليت عليهم الآيات استئارت قلوبهم بالنور 
قصار ما فى الآيات معابنة بتلاك الصفات التى وصفنا عمزلة جمرة تتوقد فى ذاتما فإذا 
نفخ فيهاتلظت وتلهبت؛ فكايا زيدت نفخاً ازدادت ضوءا وتسعرا واشتدت بالتوقد 
فعمات التفخة على أجمار أخر سواها ليس ا توقد وقد علا علمها الرماد فطيرت 
عنها الرماد وتسعرت على قدرها ٠‏ كلا على قدر ماوصات إليه النذخة . فبالضوء 
الذى أشرق صارت:وصارت تاك الصفاتالتى ف الابةلهم كالمعايئة . وبالتسغر احترقت. 
الأ كياد فبطلت العيون وحادت يدموعها ساحة . 

رجعنا إلىذ كرصلاة أهل العهودفقانا : إنأهل العوودوجد نم ثلاثةأصداف : 

: فصدف سايق مقرب يشتغل بريه فى صلاءه‎ - ١ 

؟ - وصنف سابق مشتغل فى صلاتة مع ربه . 


## لد وصذف ثاأث محاهود وسواس تسية وعذدوه مؤلاء أحهل أتعهو د 3 


) هكذا فى الأصل ولعلها ( أوجد له‎ )١( 
. الآية ؟ من سورة الأنفال‎ )"( 


وأما الصنقان الياقيان : 
مخض ويرفم كالمهيمة . 

6 صسس وصئف مصيع ا ومواوينها و<دودها ومجاهدة عَذوة نهم قُْ 
'المشيئة موقوفون عدل 02م دين عداب ورحمهةه 8 

فنحير ناس من الناس فى قول سعد رغى الله عنه : ماقت فى صلاة لخدت 
نقسى فيها بغيرها » وقالوا كيف تنقطم لوسوسة عن القلوب حتى لا محدث نفسه 
«نشىء : حوّى دعهم الميرة إلى ر م ذاك بالإ_ كار : 

فاللعذور فى هذا الباب عندما أدركته الحيرة : من قال مثل ما قال الحهسن 
حيث يلغه ذلك عن عاص بن عبد قيس ققال : ما اصطنع اله ذلك عندنا ؛ ومن 
قال مثل ماقال الزهر ى : يرحم الله 5 إن كآن لامو تا على هذا ما ظئنت أن 
يكون هذا إلا فى نى . 

فهذا قول أهل الروية والإنصاف ومن يراقب الله لما تميروا ردوا الل إلى 
3 و اعادو أ احى 1 

وأما من كان سخيف الرأى جاهلاً بهذه المراتب من الدين - على قلبه وسخ 
الذنوب ودرن العيوب ودنس العزة بلَّه وظاءة حب الدنيا وكدورة الأخلاق 
كيل ال هوى شاو النمس وبطر الحماة وشسره الشهبوات وزهد الروح - فى يهم 
هذا من أن يطلم مطلعه وإن كآن ينزح له الواصف ؟ همهات همهبات يجتاج إلى 
قطمع هذه ات الى و صونا 5 فإن كل و أحدة فسهأ عفية 1 2 ذر وو مهأ شاحة 

. فى الأصل بالنصب : لموا ولعيا ولاميرر لذلك‎ )١( 


(؟) فى الأصل ( ومواقيته وحدوده ) ولا يتمفى مم الصلاة الى لفظها ونث . 
(؟) هكذا فى الأصل والصحيح « العقبات » 


لا سيل إلى رؤية ما د كرنا دون قطعما2'؟ ثم يقطم بعد ذلك هواء الذى كان به 
غذاؤه وعليه طبع - حتى يتصل بقابه إلى باب الماجد الوهاب قبهب له الأنوار : 
يقطم بها إلى مجد العلى ومواهب السكري الأعلى ويقدق بقلبه إلى دنوه الأدنى 
«فيحتظى منه حظه الأوفى فيحل عراتب لأهل القرب فمندها تسكون صلاته هكذاء 
.وعندها يفهم كلام الأولياء » ويقفو آثار الأنبياء » ويئال غداً وسائل الدرجات 
.والمياة هن الله الملى الأعلى . 

ولكنا نحتال فى تغهومه من طرق مثله فنحتج لإقامة هذا القول من طريق 
-شواهد الدنيا ودلائل الحن والبلوى التى جاءت فى إثباتها تترى9؟ . 

فأما شواهد الدنيا : فهو أنك ترى الرجل مطمئناً بثبات القلب سا كن 
'الأركان 1 فإذأ عابن صاحب سواد أرغين من سلطايه ود<له من الرعب ماغير زويه 
.ور دف #أيه و أسمكر. حت قدماه و ذهيت فو أى. فقد كان حدث نقسكه فُْ حال عكر نَ 
االقاب وطمأنينة النفس تتردد فى صدره وساوس الدنيا وتجائمها وتطرد أنؤ اع الفكر 
ف دلاك الجو مئه . ولا عا َ هذا السلطان طار فليه فزعا و صار ت تللكت الو سأو س 
كاطياء المنثور ويقلق قابه يذللك السلطان الذى بدا لناظريه . نملا الصدر من جميع 
ذلك ذا تلاثنت . 

فإذا كان هذا دوحوداً فى أحوال الدنيا ‏ ما ظليك عن أشرقت الأنوار ف 
“صدره من قلبه فاطلع” "على الملكوت يقلبه » وتراءىعلى قلبه سلطان الللاك الأعلى 
.وبدا 0 ى قليه حلاله وعظمته فصار بده كأنه ير برام : 7 --_ ن حااته ؟. 
أصبدت ؟ قال ىف ومن <ا قال ماحقيقة إعانك ؟ قال كأنى أن إن عرش :رف 


. فالأصل دون قطعتين ولا معنى له على هذا‎ )١( 
. (؟) تترى تتتابع معرايدة‎ 
سقطت ) على ( سس الأصل‎ 69 


بارزاً ؛ وإلى أهل الجنة كيف ينزاورون » وإلى أعلى البار كيف يتعاوون فيها - 
قال عرفت فالزم : هذا عبد ل الله الإعان فى قلبه 6 . 

حدثنا بذلك عيد الميار - حدثنا يوسف نن عطية عن ثابت البتالى عن 8 
أنن ‏ وخخلاثنا ألى : رثا حمد بن ئيس الى 'حدثنا عبد العزيز 
ابن أبى داوذ رفعه إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلٍ غير أنه قال : كأنى أنظر إلى: 
ربى فوق عرشه 6 فوذه كلة أعلى وأجل من تلك التى رواها لوامع بن عطاية . 


فوله شواهد الدنيا . 


وأما دلائل الحن والباوى . 


فإذا انكسق22 الشمس والقمر » وأصابت أهل الدنيا رحفة اتخلعت القاوب. 
فنعاقت بالّأية التي ظهرت وخلت فى ذلك الوقت عن وساوس الدنيا ووكانن. 
النفس . وإذا وحد الصدر والقاب فدخلوا فى هاتين الخالتين عن وساوس النفس 
ودنياها فبالهيدفم"ا إذا قيل له إن المصلى يبلغ فى منزلته مر: ن مناز] : القلوب أن مخاو 

عن جميع وساوس النفس دنيا وآخرة » وم نكان يستعمل القياس2' فى الدين حقيقا 
أن يدرك هذا بالقياس إن لم يرزق من هذا حظا ٠‏ فيقول على ما تعاين من أنه يحل 
بأهل الدنيا من سلطان الأنيا مايدهل قأوبهم وان ١‏ صدورمم من الوسوسة لهول 
ما ركهم ما عاينوا٠فعلى‏ هذا القياس غير مدفوع أن يكون من يتراءىلهعلى قلبه 
حلال الله وعظمته وسلطانه .أن يطير عنه رركن دنياه وآخرته جحيءا . 

ومماحفق ماد كر نا : أنه حاءنا عنه تباوك اسمهوتعالى : حدثنا #أبى ل حد ننا 


الجابى تت حدثنا صقوان بن ألى الهموباء عن كير بن عميوى 1 عن سال بن عبداُه 


)١(‏ على سبيل التغايب لأن القمر لا ينكسف بل يتخسف 
لهي كر ويدهش . 
(©) ف الأصل بزيادة ( والآذان ) ولا 00 1 


عن أبيه عن حمر بن امطاب ركى أت غقة عن رسول ال صلى ء عليه وسلم 
أنه قال : 

2 بهو ل أي عر أسوه : من شغله د 1 ى عن مسألتى أععليته أفضل مأ أعض 
السالين © . 

حدئنا صالم بن عبد الله حدثنا الفرج بن فضالة عن شموذ بن يخالد ان 
معدانقال : قال داودالننى صلى الله عليه وسل: « يقول الله تبارك وتعالى ولأعطين” 
الشتدلين بذ 1 ى عن مسألتق أفضل ما أعطى السابلين » . 

قال أو عبد الله رحمه الله فلينظر هذا الذى 8 عليه هذه الأنهاء هل يمقل 
الذبن 74 ذ كروا اهتدوا. 

حدثيا بشأنهم حفص سن مرو قال : حدثيا محمد نَ - الميدى . حدثيا 
مر بن راشد المالى ‏ عن يحى بن ألى كثير عن ألى سلمة عن ألى هريرة قال - 
قآل:رضيول الله صلى الله عليه وس 

« سيروا على نسق المغردين . قالوا يارسول اله : من المفردون ؟ قال الذ.ن 
اهتدوا فى ذ كره ‏ يأتون بوم اققيامة خفافا يضم الذ كر عنهم أت اهم .. 

حدثنا صالح بن محمد حدثنا يحبى بن واضح عن مومى بن عبيدة عن ألى 
عبدالله القرظى عن معاذ بن جبل» قال : قال رسول الله صل الل عليه وسلٍ : 

« السابقون الذين يمهترون” * بذ كرالله . فَإما سموا مفردين لآن ذكر 
فردانية املك الأعلى انفرد على قاؤهم فاهتدوا » والمتدى الذى قد أفند' عقله . 
ومنه سى التهائر . وإععا صار مهترا لأن العقل نور فإذا ترق إلى لللكوت فوصل 


وساي و19 


)03( م الثرين بولعون بالعىء ولا يبالون عا فعل . وثم هنا المولعون بذ كر الله . 
() أفند : أى سس لطأة وخحره و ذبه . 
(؛ - مقاصد الصلاة ) 


إلى محل القرية حمد نوره لنور القربة المشرق على قلبه يلاله ومبانه وعظمته فدهل 
العقل عن أن يعمل هناك شيئاً فمجز عن المسألة فذاك ذ كر الذ كر وهو الذ كر 
الصانى . فن عقل هذا كيف يفكر أم كيف يدفم ذاك ؟ أم كيف يتعاظم 
ما قيل أنه كان انقطاع الو سو سة ف الصلاج عرل عصاته دون الأ نبياء أو انك 
السابقو نَ الأو لماء امقر و نَُ الأصفياء و فيل لأتحسن - إن عامر إن عمذك قيس فو ل: 
لأن 00 امكناخر ف حنى اعت إلى" من أن اعد ذاك ف صلا 2 دمعى 
وخضم لاحق لم يرد ولم يدفم ولم يحمله السد على الا كفهرار فى وجه الحق » بل 
اعترف؛ به وأخير أنه مما يصطنع عند غيره 27 فهذا جواب ماذ كرنا من شواهد 
النها و دلانل الحن واابأوى . 

وأما الأخبار التى جاءت فما ذ كر اه بديا من حديث بحبى بن سليم الطائئى 
من قول رسول الله صل الله عليه ودلم . 

2 هكذا حرحت عظمة كه دن قأوب ى إسراهل شدمبدت أبدانهم وغابت 
لوهم 6 . فأخبر من أين أونى القوم . يعامك أن الصدر إذا خلا من الموف 
و الخسية صار >رر عة للشياطين يكر ١‏ مه اسك شر لي و ينذر فيه ل ه. . فلا يألى 
عليه 57 مدة حى دصير رشا كير( ؟) لا يضاءح إلا لإشءال اأخير ان فيه . 

ومن ذلك ماقال مالك بن دينار « إن القلب إذا لم يسكنه خوف خرب كأ 
أن الببت إذا لم يسكنه أحد خرب » . ونجد لما قال مثالا عيانا : أن البلدة إذا 
خلت عن السلطان المرعب لقاوسهم هاجت بأهلها فتن”' وبلايا . 

. ) ف الأصل( عند عبيده‎ )١( 
. يكربه ل بيغمه ويصيبه بالحزن والكرب‎ 0 
5 (؟) يشد قرم ل أى لصضه الجوف وشدة اليأس‎ 


«ه) فى الأصل بالنصب ( فننا ويلايا ) . 


د إم همه 


وأما الأخبار التى جاءت : ما حدثنا به أنى- حدثنا الفضل بنوكين - حدثتا 
-جعفر بن ترقان عن الزهرى عن حمدان مولى عمان بن عفان عن عمان بن عفان 
«ركخى الله عنه » قال : 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل توضأ ثم قال : من نوضأ وضْوتى هذا 

32 قام إل امسحد فركم ركعتين لا محدث نفسه فيبما بشىء : غفر الله له مأ تقدم 
.عن ذنبه 4 . 

حدئنا عبيد ءن أسباط بن خمد ‏ ودثنا أنى ع حدوزا هشام بن سعد عن 
.زهان سم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد اللهنى وألى هريرة قالا : قال 
-.رسول الله صل لله عليه وس : 

« من توضأ فَأَحسن الوضوء 3 صلى ركعتين لا ممهو فههما غفر الله له » . 

حدثنا علقمة بن عمرو التيمى - حدثنا أو بكر بن عياش عن أنى إسحاق عن 
-عيد الله بن عطاء البجلى عن عقبة بن عاصي » قال: قال رسول اللدصل لله عليه و سل : 

« من توضأ وضوءه ثم صلى ركمتين مقبلا فيهما بقابه لا يشغله شىء خرج من 
.ذنوبه كيوم ولدنه أمه » . 

أنو, قال : حدثنا عمد بن الحسن - حدثنا عيد الله بن المبارك - حدثنا 
حماد بن سامة عن ثابت الوهالى عن سامة بن أشي »قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و ل : 

« من صلى صلاة لا يذ كر فيها شيئا من الدنيا ثم سأل الله شيئا أعطاه إياه » . 

قال أبوعيد الله رحمه الله : فهذه ندية رسول الله صلى الله عليه وسلم اعللق 
.إلى مثل هذه الدلاة وإلى صفة التاوب فيها ونق الاشتفال عنها . فلو كانت 
لاتطاق يهذه الدفة لكان الأعاء إليها هزواً واعباً . ومن ها هنا كان أسماب 


حرسول الله صلى الله عليه وسلم يتجنبون تطوبل الصلاة مبادرة الوسواس . 


“ونم سم 


حدثنا الحسن نِ عر بن شقيق البصرى - حدثبا عبد الواربٌ بن سعيد. 
عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : «كان رسول الله صلى لله عليه وسلم 
نوج الظهر ويكلها » فإنما خص صلاة الظهر من بين الصلوات فما يرى لآن. 
القراءة فمها سر . فإذا كانت سسراً كانت الوسوسة أن خلقه أقدر على فعله . 

حدثنا صالح ن عبد الله حدثنا أو عوانة عن قتادة عن أنس قال :: 
« كان رسول الله دلى الله عليه وسلم من أخف الئاس صلاة فى معام » 

حدثنا حى بن حبيب بن عدى - حدثةا بشير بن المفضل عن عوف عن ألى. 
رجاء العطاردى قال : رأيت الزبير بن العوام رضى الله عنه بالبصرة وأناه رجل. 
فقال ما شأنم يأأسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم قأرا 1 أخف الناس صلا ؟ 
قال : إنا نبادر الوسواس . 

حدثنا فضالة بن الفضل الكوفى - حدثنا أنو بكر بن عياش عن عاصر عن. 
ألى ذر قال : صلى عمار بن ياسر رضى الله ععه صلاة أو جَرْ فيهاء فقيل له : فقال إلى 
بادرت الوسواس . 

حدثنا يعقوب بن ابر 9 الدورق - حدثنا أنو هيد العلالى عن علد انن. 
خليفة قال : صلى بنا عدى بن حاتم فأوجز فى عام فقال هكذا كان يصلى بنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فن صلى فليوجز فى عام فإن فيك العأيل والشيخ السكبير. 
وذا الماحة . 

حدانا اي ء بن سهة الدواس - حدثنا على بن عاصم لتنا عبد الله 
ابن عمان بن خم عن عمان سن حم عن أبيه عن ألى أبوب قال : جاء رحل. 
ققال يارسول الله : عامنى وأوجز . قال : إذا قت إلى صلاتك فصل صلاة مودع ؛ 
ولا تكلم بكلام تعتذر منه » واجمم الوأ مما فى أبدى الناس . 


هق عا ححى سن أحد الطانى ح ونا شٍ بك عن ألى إمداق عن أبى عمار 


ام لس 
عن مر قال 2 الصلاة كالسكيل من أوفى أوف له » . 


حدثنا أبو حسين الرفاعى س حدثنا أبن فضيل س حدثنا أبو نصر عن سال 


أن أنى الجعد عن سهان قال : « الصلاج مكيال ان و وفى له ومن 


طقف ققد ععم ما قال الله فُْ المطففين م 


قال أبو عبد الله رحمه الله : فإما أوجزوا وخفةوا لأنهم قدروا على أنى 
الوسواس بالنور الذى شرح الله به صدورمم » ولو لم يكن كذلك وكانت هناك 
,وسوسة لطولوا . فم يكونوا يجمعوا أمرين اثنين : وسوسه وخفة . يدلك عل 0 
حازم عل أنهم كانو ا يصلون والوسو سة مئفية . ألا ترى أنه يقول : بأدرت 
الوسواس . فلو كان حاضراً لم يكن هناك بدار © » فهذا كله توكيد قول 


دول بن معاد ركحى الله عمّة . 


وأما مر ركحى لزه عئه : فهو أقوام فى ذلاتكت ولدس ذلك م4 حدددثث نفس 
ولا وسوسة ٠‏ إعا ذاك دن حل بت القاب 8 الله - وإن كن من أمور الدنما حجى 
لذن مو الدنما 2ه الور الأخرة 
الففس حت اا وو -- ود>ن 0 سيك ميمة كن ن الشهوات ول حىن 
“أيه 9 - كان ذلاك الحديث منه حديث القاب مم رله ‏ ملكو 8 ر بأنيا | 
:كان حديثت مر ر >كى أ عزه فُْ ضلا نه عحاءية حر ل البتدر بن و اف الأمر أء 
و عط و لعمه اليو سّ و الفظر وما تقإره - حد رقا 590 ملك 8 إهاميا دمي للك 


اجات رمسو 


)١(‏ هنا كلة ( على ) زائدة بى الأصل 
ه66 فى الأصل يداو بالنصب 5 
(0) لكن ف اهن حت حديت ل ان د الات 


و 


١ 


8ه له 


فبهذا برز عمر على سعد بن معاذ وجبيع أسعاب رسول الله صلى الله عايه وسلم 
رضى الله عنهم . وعمر هو الذى أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من. 
ينهم ذال : 

ه قدكان فى الأمم محدثون فان يكن فى أمتى أحد منهم قعمر بن المطاب » 

حدثنا بدك عيذ الخبار بن الملاء ودرنا سقيان عن ابن حلان عن سعل.- 
عليه وسلم . 

ومن يعقل هذا عن ألى بكر وعمر رضى الله عنهما إلا من فتح الله له طريق. 
أنى بكر وعمر رضى الله عنهما .كا قال بكر بن عبد الله الزنى . 

حدثنا به الؤمل بن هشام البعسرى وقتيبة بن سعيد قال حدثيا إسماءيل ابن 
إراهي عن غالب القطان عن بكر بن عبد له قال ,3 م يفضل أو بكر ركى ألله 
عنه الباأس يكار ة صوم ولا صلاة و إعا فضلهم بشىء كآن فى قلبه » . 
عمر رضى الله عنه بالصبر واليقين لا بالصوم والصلاة » ٠‏ 

أبوه قال : حدثنا حمد ءن الحسن ٠‏ حدثنا عيذ لله عن الأوزاعى عن حسان.. 
ان عطية قال : د إن الرحلين يكونان قُْ الصلاة الواحددة وإن بسهما من الفصل. 
لكا بين السماء والأرض » وذللك أن أحدهها مقبل بقلبه على اللّهءو الأخر ساهى00©' 
غافل » . 

قال أن عبد الله رحمه الله : فإذا أقيلت على شىء من خلقه وبينك وبشه 
حجاب لم يكن إقبالا ‏ فا ظنك بالخالق إذا أقبلت عليه بقلبك وأنت فى حجب. 


69 - هكذا قى الأصل الصحيح 22 سأه » 


دا وهم سد 


الشهوات ووسواس النفس شفوفا بها ؟ فكيف يكون ذاك إقبالا وقد ألهتك 
الوساوس والشهوات .كا أنك ترى فى دنياك أن من أقبل على شىء فأتحب به 
ألهاه ذلك عما سواه . 

فهذا ما جاءنا من الأخبار وتلك الشواهد والدلائل التى ذكرناها ,ديا . 
فكيف سكن دفع هذا إلا مكار قد استحوذ على قلبه شياطين المن» و 5" عيئه 
شياطين الإنس فشمخ””'" بأنفه عنان اللجرة عن هذا للقام » وبعد قلبه عن الله وبأسه 
عن درك هذه المكرمة لغالب ما يرى من الرين على قليه » وبعد من تناوش هذا 
الحظ : « وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون 
بالغيب من مكان بعيد وحيل بهم وبين ما يشتهون » حال بينهم وبين ما وصغنا 
استمال شهوات النفوس فما أطلق لهم وفيا لا يطلق فيخرجون من الدنيا وهم من 
هذا الأمس الذى وصنئا فى شك مريب . 

فإن قال قائل : فإنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال يوم : 
من صلى ركعتين فله عبد أو فرس » . . . .. ( بياض فى الأصل )0© 

حدثيا بدلك ار اهم بن سعد الجوهرى - ددثنا أو عاص اامقدى - حدنتبا 
زمعة عن سامة بن دهرام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
و سل فال : 

2 من صلى ركعتين لا حدث نفسه فمهمأ بشىء فله عبد أو فرس . ققام رجل, 
فصلى ركمتين . فلما جلس أناه الشيطان فقال أيهما تأخذ : العبد أم الفرس ؟ قتيسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قال أو عبد الله ره الله : فاحتج هذا الضعيف معارضا لما جثنا به يديا : فقال 
هذا رجل من أسحاب رسول الله صلى الله عايه وسل . هل قدر على هذا ؟ 


)١(‏ ح شمخ بأقه ‏ تكير 
(؟) وجد مكان هذا فراغ فى أصل اللخطوط . 


ننم - 


فكيف عن دونه ؟ فقيل له : لو أنه لم يزل فى كل قرن من لدن زمَن رسول الله 


فى تعزيله : -1١‏ ظال لنفسه . »" - ومهءةتصل ' ؟ - وسايق . 


فهل جاءك فى هذا الحديث أن هذا الرجل كان من السابقين أو من 
القتصدين ؟ فإن المقتصد لا عنم من الوسوسة» لأن قلبه بداء الوسوسة مشغول 
وعقله بها مشغوف:والسابق قد ترق عن هذه المنزلة إلى درجات العلى فى ملكوت 
العرش قد استمكف قابه عن أن يلتفت إلى مثل هذاء فالأشياء لا تقدر أن تأخذه 
ولا تشغل قلبه عن الله . وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إا وضع للم هذا 
يما أراد أن يعظهم بهذا ويؤدمهم ويعاهم أن سيب هذه الوسوسة ف الصلاة دنياهم 
التى استحلاها منهم من استحلاها وغلب على قلبه حيها فأذهب شعبة من ععله . 
وإلا فهل رأيت أحداً أخذ ثوابا من الدنيا على صلاة يصليها ؟ فَإنما كانت هذه 
محنة من رسول الله صلى الله عليه وسل ل وتنبيباً ليعادوا سبب الفتئة فى صلاتهم . 
وإنما قام ذلك الرجل يصلى على ذ كر من نوال عرض الدنيا فاجتهد فمها حتى إذا 
أحس بأجره رفع بإله ‏ فافترص الشيطان فرصة لما رأى أنه رفم بإله وأقبل على 
عرض الدنيا . فمزدها أمكنه حديئه.ألا ترى أله أمكنه إلى وقت السلام.و اعثر وج 
مها نقى الوسوسة » ولا حان وقتث اللي امسترخى و مال إلى العرض فمعندها 
أضاب الشيطان فرصته . فاولم يكن هذا افاكر بين يديه لأتمبا على الصفة التى 
سئل » ول يحد الشيطان سبيلا إلى محادثته . 


' : 20 ف هذا الحديث أن الرجل حدثه الشيطان أو أصابه بوسوسة ! عا 


ذكر يجىء الششيطان قط . فهذا يعالك سبب'محىء الوسوسة . أن من ابقلى بذك 
فإا ابتلى باستيلاء محبة الأنيا على قلبه ». ولولا ذللك أنه أراد أن يعامهم .من أين 


ل “يام لس 


نحيثهم الوسوسة ما كان ليرشى على الصلاة . هل “معت أن أخدا قال: « صل كذا 
ولك كذا » ؟فانه أراد صل الله عليه و 1 أن يقدم بين يدى ذلك المصلى نوالا 
لينظر كيف يعمل ذلك النوال على قلبه . فيكون فى ذلك المصلى عبرة » ولمن 
كان محضرته . فيعاموا أن الوسوسة إبما محضر وتحدث صاحبها بشبهوات نفسه 
وبا يحل قدره عنده فاذا ماقت شهوات نفسه بما حل فى قلبه من عظظمة الله تعالى 
فاعخشم القاب وسكنت النفس وهدأت الأركان والجوارح ؛ وتعاق القؤاد بمناجاة 
مالاك اللوك . فأنى يبق للوسواس هناك حديث ؟ ومتى يقدر أن يدنو من ذاك 
النور الذى قد أشرق فى صدره حتى يتمكن من محادثته ؟ ههات قد فاته ذلك منه 
و فك إلى محادثته بشىء قد انقطعت شهوته عنه ؟ . 

وهذا عاص بن قيس يقول . « ما أبالى لقيت اصرأة أو جائطاً » يذ كر موت 
شهوانه ثم يقول « إنى لأستحى أن أخاف شيئاً سواه » ثم يقول . « ما وقم 
بصرى على شىء إلا رأيت الله أرب مئه ) . 

فن كانت هذه حالته وهذه صفة قلبه كيف بوسوس عدوه إليه فى صلاته ؟ 
.وبأى شبىء وسوس ؟ 

وأما قوله : إنى لأستحى أن أخاف . . . فلم يقل إنى لا أخافي سواه وبكن 
ال أستحى أن أخاف . 

وأما قوله : رأيت الله أقرب منه : فهذه رؤية القلب عظِبة وجلالا . ومما 


يجقق ذلك ما حدثنا نه |سماعيل بن نصر وقتدبة بن سعيد قال : 


حدثنا مد بن خئيس المكى عن عبد العريز بن أنى رواد عن نافم عر عن أ 
عمر: : أنه لقيه عروة بن الز بير فى الطواف لطب إليه ابنتقه فسكت عنه 00 به 
بسىء ٠.‏ قاما وح جع إلى المديئة : أنى ابن مر قال له أ عبر :ما منعى أن أخيبك 
إلا أننا كنا ل تراءى الله بين أعيننا ٠‏ وقال فى رواءة أخرى ' : « نتحايل 


تت مم/ 6 سس 
لله بين أعيننا » والعنى قريب وما أرى اللمكر لهذه الأشياء إلا رجل <نى عليه 
شأن القاوب وهو خلو من حدود أهل الانتباه ‏ رجل شهوانى سكران من محبته 
الانيا أو رجل يتغنى نائم ثقيل النوم عن أص الملكوت . 
قأما حى القلب بالل يقظان فهذا نصب عينيه . 
وأما حديث رسول الل صلى الله عليه وسار فى الميصة ( أى ابسسها ) : 
ددثنا سيان عن الزهو ى عن عروة عن عارشة : 
2 أن رسول / صلى أت عأية وسلم 


فى صلانه قال : شغللى أعلامها إذهبوا بها إلى أنى جهم رجل من قريش- 
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كآن يصلى فى حخيصة002) لا أعلام ٠‏ قانا 


واتتولى بأنيجانية «( 

أبوه قال حدثنا أبى ‏ حدئا عبد الله بن نافع ومطرف عن مالك ابن 
أس عن علقمة بن ألى علقمة عن أمه عن عائشة قالت هم أهدى أبو جهم بن حذيفة 
أرسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ -قيصة يمانية لها أعلام”' فشمهد الصلاة فيها 
فاما انصرف قال : ردوا هذه الجيصة إلى ألى جهم فإلى أنظرت إلى علا فى الصلاة 
فكاد يعتنى ) . 

فال أب عبد اله رحمه الله : والخخيصة ثوب من صوف أسود لين قاما يكون 
إلا معاماً » ويكون مرب ؛ والبركان مثله ولكنه مستدير » والانبحانية كساء 
غليظ وفى - يتخذ من أوبار الإبل ينسج بناحية الشام - بموضم يقال له 
« مبنج » وإعا هو منيجانى » فأسقط الي فقيل : « أنبجاى » وجرت على الأفواه. 


. سوف يألى شرحها ونفسيرها‎ )١( 
سوف أن شرحبا وتفسيروا‎ 68 
خعلوط‎ )9( 


قثن سه 


هكزا 1 وكذلك 2 بركالى 0 وإعما هو 0 رنكاني 6 وهو موصع بفارس يقال له 
2 ر نكان 6 يعمل هذا هناك فاسب إليه 1 قيل : « عبقرى 6 عمات « بعبقر 6 


قر بشاحية الشام و هو السط المو ا 4 


وأما قوله : « شغاتى أعلامها 6 فلس فى هذا القول بيان أن هذا شغل 
القاب أو شغل العين . لأنه يذكر فى حديث مالاك بن أنس عن علقمة أنه قال 
د نظرت إلى عاءها فكاد يفتننى » فكشف عن معناه أن ذلك كان شغل المين . 
ولوكان شغل القاب مع النظر بالعين كانت فتئة.فلما قال « كاد أن شتتنى 6 ومعنى 
كاد « قرب » فأخبر أنه قرب من الفتئة ولم يفتن فدل هذا على أن ممنى قوله 
« شغلتى أعلامها ») شغل العين لاشغل القاب . ومشغول ااقلب ٠‏ بالله تعالى تشغل 
الأشياء عينه فلا بصل إلى قلبه من الأشياء شهوة نفسية وحلاوة دنياوية . فين 
وصل عله نما واستغفر . 

ومثله ماجاء عئه صلى الله عليه وسلم أنه مر فى أصحابه يوماً . . . حدثنا يذلاك 
عمر بن أبى عمر بن سسايور ‏ حدثنى عمان بن أبى عانكة -- عن على بن يز يد 


عن القامى عن أبى أمامة قال : 


23 
« صلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ذات يوم الظهر . ثم هرط إلى البقيع 

وتبعه أهل المسحد وهو عسشى ين أيديهم حتى هيبط إلى أد قَ البقيع وهذه حر يذه 
“كن 0 فاحل ردول ا صلل ا عليه ول يقول اناس ب مروأ مروأ حتى كان 
كلهم بين يديه . ذال رجل من الئاس . كنا ذافك ‏ فأمر تنا فَتَقَدْمبًا بين يديك 
فها قملت ذاك بتا ؟ فتمال رسول الله صلى الل عليه وس : إلى سمعت خفق 5 
فأشفقت أن يقم فى نفسى شىء من الكبر » “م مشثى هنيهة فقام يستمع فقال 
اعون أمعم ؟ قالوا : والله ما تسمع شيئا يا رسول الله ٠‏ قال أدفتم اليوم هاهنا 


رجلين فلاناً وفلانا ؟ قالوا نعم بارسول الله . قال فإنهما قد أقعدا يمذبان ويفتئان 


ل 


فى قبورم . الآن يضرب أحدما . ثم قال : والذى بمثنى بالحق : لقد ضرب 
ضربة ما بق منه عضو إلا قل تقطم و تطابر ع حدته ولقد المهب قبره نار ا و لد 
صاح صيحة سمعها الخلائق كلهم واقشعرت منها إلا الثقلين الجن والإنس . ثم ممم 
ساعة ثم قال : هذا الآخر الآن إضرب . ثم قال : والذئ بمثنى بالمق : لقد ضرب 
ضربة ما بت منه عضو إلا تقطع ونظارر على حدته » ولقد النهب قبره ناراً » ولقد 
صاح صييحة فزع الها الخلائق كلهم واقشعرت إلا الثقلين الكن والإنس ثم قال : 
أولا لزيد الخديث وكزبج فَْ قاو بم لسمعتم مثل الذى أمعم 1 ثم ممم ساعة 1 
قال رجل : بأبى أنت وأى يارسول الله : وف يعذبان ؟ قال : أما أحدما فكان 
يسعى بين الناس بالنميمة » و كان الأخر لا ينزه من بوله إذا بال . فقال الرجل : 
يارسول الله متى يخفف عنهما ؟ قال رسول الله 0 الله عليه وس : غيب لا يعامه 
إلا الله إذا شاء أن برحمها رعهها » . 

فم يذكر أنه وقم”'؟ فى نفسه من الكبر ولكنه أشفق أن قم لخذر وتوق . 
ومثله ما حدثنا به يحبى بز أحمد الطانى ‏ حدثنا ابن المبارك عن مالك بن أنس 
عن أبى النضر قال : 

« انقطم ششراك نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فوصل بسير جديدٍ مل 
ننظر إليه فلا قضى صلاته قال : انْزْعوا هذا واجعلوا الأول مكانه قيل كيف 
بارسول الله ؟ . قال إنى كنت أنظر إليه وأنا أصلى » . 

قال حى قرأت على مالك بن أنس هذا الحديث . 

قال أبو عبد الله رحمه اله : إما يذ كر النظر لاغير ‏ والنظر سبب من 
أسباب الفتنة فقطمه توقيا وتحرزا . وكان قاب رسول الله صلى اله عليه وس فى 
القبضة عنده يقليه على استعاله ليكون شأنه وصورته مثالا لمن بعده . فهو صلل 


00( فى الأصل 2 أيتتوتم 00 


لله عليه وسلم - وإن عصم من القتئة ‏ فإنه لم يزل عنه خوف الفتنة ولو زال 
لأمن . فكان كل موضع يقلب قلبه فى القبضة يستعمله لكى يستن به من بعده 
ويكون مثالا . 

كانت هناك مخافة تملوه - وكانت تلك الخافة تنفره من ذلك المقل . 
ألا ترى أنه صلى الله عليه وغليث نظر إلى زينب”"* رضوان الله عليها - كيف 
ولى معرضا أخذاً بيده على عينيه وهو يقول « سبحان مقلب القالوب » . كيف 
يخبر عن حاله بهذا القول ؟ ‏ إنه قلب قلبه وعصم من الفتنة وهىء له الأمر . 
قباغنا أن زيفب رضى الله مها قالت : . لما أعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
ووقعت فى قلبه لم يستطعنى زيد وما أمتنع منه غير ما عناعه الله تعالى منى فلا يقدر 
على « حتى طلقها . فاما انقضت العدة : قال الله تبارك اسمه « فاما قفى زيد منها 
وطوا 0 . فكانت تفخر على سائر أزواج رسول لله صلى الله عليه 
وسل فتقول وك 0 "رحا ء وخيركن منكحاً » وأ كرمكن سفيراً- جد ى 


وجدا ه واحد » وولبى رب العرش زو جنى من العرش » والشفير فى ذلك جبريل 
صلوات الله عليه 6 . 


فكان ألله تبار 3 | م4 يقلب قليه للأمو ر 1 سق ذلك معاماأ للعياد و هو بذ دار 
الله له وخلقه فى العبرة . ألا ترى أنه قال « ألقى إلى: السهو لى أستنوا » . 


حدثنا أبى ‏ حدثنا مطرف عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صل الله 
69 هى رلب بنت نجححش أم المؤمنين - كانت زوحة لزيد بن حارنة الى ا دل ل تدنأه 
رسول الله صلى الله عليه و ثم نزل قوله تعالى : فاما قضى زيد منها وطرأ زوجنا كها لى 
لا يكون على الب مئين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهون وطر أ 00 من سورة الأدزاب . 
(؟) الآبة ا من سورة الأحزاب . 
() هذاق الأصل ولعله أسقطكلة ( أنا أقريكن رحا ) . 


5 د 
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عليه وس قال إلى لانى لاسن » . فهذه الاشياء دخيلة وليست بأصلية براوية 
كن لعذهة إلى آخر الدهر . 

واقدكان قلبه من الله بالقربة حل دق فى حنبه شأن الدارين . فبذه حوادث 
تلقى إليه والأصل على ما أخبر أن الله جمل قر:”'2 عينه فى الصلاة ٠‏ 

وأما قولهفى الخير الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أن الوسوسة فى 

الصلاج من صرح الإعان ولا 3 مخطىء مو مئا َ 

حدثئأ وسف بن عبد لله حدثنا بريد بن هارون عن إسماعيل بن عياش عن 
عقيل بن مدرك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « الوسوسة فى الصلاة من 
صررح الإ عان ولا نكاد #علىء مؤمنا9؟؟» : 

قال أو عمد الله رحهه 5 : وما ذ كر عن حددث إنراهى اانتجعى رمه يله 
أنه قال : « قبول صلاة المؤمن الوسوسة » وذللك أن أهل الكتاب لا وسوسون 
العدو عن ءعدئذده تىء حى لسليه و دفسلة عليه و هل ر أيت 21 فصل أبدت خا ل 
خرب ؟ أو لبيت لنفسه بالإستراق منه ؟ . فكذلك قلوب أهصل الكتاب 
والكفر الله خالية من جميع الخير ممتلئة من جميع الشر ٠‏ قد صيرها الشيظان. 
سه بدةأ 6 وسكا 5 شِاذا ينع بعد هذا نو سوس 13-ظ+ صلا ره 5 واليه 3 الذى 
فى قله أعضلم من الوسوسة ٠‏ فإذا وسوس إلى هذا المصلى المؤمن كان ذلك دليلا على 
أن هاهنا س9 311 لدان يسترقه ٠‏ فطيب نفرس الْؤمئين مهذا لما اغتئموا هذه 
الوسوسة و<اذوا على أنفسهم كان أحدهم يخاف البفاق على نفسه ٠‏ فإذا قلق 
وضاق به ذرعا سأل عن يات النفاق ودلائله ٠‏ 


روى عن طن أو[ (4) الحديث : أن ر حلا سأل بعص أصعاب رسو 3 الله 


. فى الأصل « قرة عينى » ولكتها ليستمناسية‎ )١( 

(؟) هذا الحديث مكرر فى الأصل حديثين بنفس الصيغة وأسقط السكر بر . 
(؟) ف الأصل شىء بالرفم . 

(؛)ف الأصل بإسقاط « أهل » 


ا ا 


صل الله عليه وسلم قال : إلى أخاف النفاق على نفسى . فقال : أنسرك حسنتك 
ونسوءك سيئقك ؟ قال نع, . فقالك لست عنافق . وهو قول رسول الله صلى الله 
عليه وس « من سريه حسنته وساءنه سيئته فهو مؤمن »6 ٠‏ وقال بعضهم « خوقك 
من النفاق علامة إغانك » . فكانوا إذا ضاقوا عثل هذا ذرعا : بششرتهم العلماء 
و دلهم عل أن وعلامة يستدلون مها على صحة لأس , 

فكذلك شأن هذه الوسوسة قد عم ابيع إلا من عدم الله وقليل ماهم 
وهم السابقون فى كل قرن . فبشرت العامة بأن هذه من علامة القبول : لا أن 
الوسوسة ممودة فى نفسها أو صاحمها فى علياء الدرجات عند الله . وهذا قول 
2 الأغتاء”١‏ ؟ والهلة 0 دعاهم حرا >م إلى أن انكروا أن وراء هذا مرتبة لأقلأوب 
تنحو ها من الومومة . و 0 : فتنت بمبجة الدنيا خربت من المدى كات 
هذه الوسوسة فى صلالهم فاقتنهم تقوسهم أن هذه طاقة العبادة ومبلخ الأمر فطايت 
نفوسهم ولوا العامة بمثل الذى وجدوا من أنفسهم واصطاحوا على سوء الال 
يعذر بعضهم بعضاء ويزكى بعضهم بعضا . فهذا تلقين التفس وجزعها : نموذ 
الله من ذلك . فلو أنهم تعلموا هذا السبيل ثم بينوا للناس الذهب فيه وكشفوا 
عن حالهم ‏ بأنا قوم مفتو نون أمثاللهم ‏ لكان عسى أن مخف عنهم غدا 
صر 0 هذا ووباله و إعه »و لكنهم كا قال عيسى بن مرب صاوات الله عليه قمأ 
روى عنه « نحق أقول 3 أن عملا : عالم حب الدنيا فيؤثرها على عامه ‏ 
و إستطيم حمل الئاس كأهم مثله فى عمله ما 5 إلى عبيد الدنيا أن يحدوا معدذرة 
وما أبعدم ممهأ لو يعاحون» . 

والقاوب ثلاثة : ١‏ - قلب ذالى © عن الإعان وجميع امير مظل وهو 

(1) الأغتام : : جع أغم وهو الذئ لا يفصح غياً . 


ف مكذا قَْ الأصا ل والصحح 7 جاه ع« 


4 ٠ 

قلب الكافر - فذاك لا بوسوس لأنه بدت الشيطان محشو ببضاعته . 

؟ - وقلب فيه إعان وقد أ-تنار بنور الإعان وعليه ظاءة الشبوات س 
فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومحاولات ومطامع فلا مخلو من الوسوسة . 

؟ - وقلب #شو بالإعان قد استنار نور الله وانقسشءعت عنه حجب. 
الشببوات وانقطعت عنه الظامات فلنوره فى صدره شرق » ولإشر اقه شمع» ولشعاعه 
شعل . فإن دنا منه وساوس صار رماداً : وأية وسوسة تمترىء على الدنومنه ؟ فن 
تعاض - هذا الذى قلنا استشههدنا له من الظاهر ما لا يقدر أن دقمه . 

هذه السماء قد حرست بالنجوم فإن دنا مها(" الشيطان ليتخطاها رجمفاحترق 
فإن م يحترق خبل ‏ فليست إليها بأعظم حرمة من قلب امؤمن - وأين تقع 
السماء من حرمة قلب المؤمن . فإن السموات متعرد لللائكة ومختاف الوحى. 
ومنستقره وفيها نوتر الطاعة ‏ وقلب الأؤمن «ستقر نور الله لخْدَيق أن محرس 
حي لا يكون للعدو عليه كيد . فأتزل الأن ثلاث بيوت مناز ها . 

. فبيت للملك فيه كنوزه وجواهره‎ - ٠ 

؟" ح وبيت للعبد له فيه شىء من عطايا الماك 

؟ س وبدت لعبد له خال”"؟2 صفر لا شىء فيه . 

خاء بعض عبيد املك فأراد أن يسسرقمنهاهنا شيئا فلاى المنازل يقصد ؟ فإن 
فلت للبيت انالى فقد أجلت”'" . وإن قأت لبيت الماك فقد أفرظت . إذلا سبيل. 
إلى ذلك لآن حارسه الملاك بنفسه ' كفك إستطيع أن يدنو مئه وحوله خندق من. 

)60 فى الأصل .٠‏ تعاظمه . . بزيادة هاء فى آخره 
(؟) فى الأصل منه . 


() فى الأصل خلى . 
(5) ذهبت برأيك هذا يعيدا عن الصواب . 


النار إن دنا منه احترق . وهو النور الذى قد أحاط به واحتّتّى منه صدره . . قهو 
حصن حصين لا يطاق . فمل بق إلا هذا البدت 9 الواحد الذىذيه بمعض عطايا المللك 
لبعض عبيده ؟ وطمعه فى هذا الببت وقد انقطم طمعه من الببت الآخر لأن املك 
مقبل عليه لا يكل حراسته إلى غيره - 

فكذلك شأن هذه القلوب : 

١‏ - قلب خلا من كل خير وهو قلي الكافر . فذاك ببت الشيطان قد 
[ْ احزره لنفسه وكل مافيه له . فلااى شىء لتر قة 1د 

؟ - وقلب ليسر. فيه إلا اله فداك ببته فأى شيطان يحترىء عليه ؟ وإ أراة 
استراق شىء فاذا يسرق فإن القاب خلا من الدنيا والآخرة ومن أ<وال النفس 
فيهاء ولم ببق فيه إلا جلال الله وعظمته . فأى شىء يسسرق الشيطان منه . ومما 
حقق ماقلئا من صفة هذا القلب ماروى عن وهب ين مئبه وعن <١‏ خرين سواه 
فما حكون عن الرب تبارك امه أنه قال : 
١‏ « لست أسكن السموات ولا تسعنى » وأى بيت يسعنى والسموات 
حشو كرمى؟ 

ولكن.إن أحيوا أن إماهوا فإنى فى قاب الوارع التقى والوارع ااتارك يقابه 
لكل شىء . -ؤله الذى يبق على إعانه أن عاز جه أدق شهوة من شهواتالانيا > 
كاازوى عن رسول الله صل الله عليه وسلٍِ أنه قال : 

« الإعان حاو نزه فنزهوه 6 . وفى هذا كلام كثيراً استقصيناه فى مو ضم آخر 
فى كتاب « غور الأمور 6 : 

م - وقلب ثالث فيه نوحيد الله ومعرفته وفيه شهوات النذس وأخُلاق 
الموى . فرة عول بقلبه إإن”"'ساطان المعرفة ؛ ونور التوحيد ؛ ومرة بعيل بقابه 
)01( وهو انوع الثانى ا قبل ذلك . 


(ه - متاصد الصلاة )© 
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إلى شهوات النفس وأخلاق الموى . فهذا للشيطان فيه مطمع . فلا يزال 
وسوس إليه فى صلاته بما وجد فى صدره من أسلحته وهى الشهوات حتى إساب 
منه ذلك الخير الذى فيه . فهذه الشهوات سلاح العدو وعدته عليك . فإن أنت 
أمسكتها فى بيتك حت يأتيك العدو فيقتلك بسلاحك- كنت أنت الوم على ذلك. 

وما حقق ما قلنا فى شأن القلوب : قول رسول الله صلى الله عايه وسلم : 

« هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بنى إسرائيل فشهدت أبدامهم وغابت 
قاومهم » . ونا نسبت الفتنة إلى القاوب - ولكن الفنتنة لاعقول التى فى الةاوب . 

وماحاء عن مالاك بن ديذار أنه قر أفى بعض الكتب « الذى غلب الشهبوات 
فذاك الذى يذرق0؟ الشيطان من ظله » . 

وقول رسول طلى الله عليه وسلم لعمر رضى اله عنه : « ماسلك عر ين 
إلا سلك الشيطان خا غيره وترك الطريق عليه » . 

وما جاءعنه صل الله عليه وسلم أندقال. ٠‏ ما لتى الشيطان عمر فىطريق إلاجرى» 

حدئنا يذلك عبد الرحمن ا ن الموفق الكوق جب حدثنا أنى عن 
إسرانيل عن الأو زاعى عن سام عن سديسة مولاة حفصة قالت : 

« مع ترسول النّدصلى الثهعليه و سم بقولهما لق عمر الشيطان 0 ار عر 

فإن اعترض مءترض فاحتج مما لقيت الانبياء من هذا المدو - قيل له إن 
ذاك 0 عارض وحم من لله عن طريق التد بير الا بتلاء . وليسعلى الأساس 
كا جعل لاعدو سبيلا إلى السماء السابعة أم منع »وكا حمل السبيل إلى دول الجنة 
على ابتلاء آدم صلوات الله اعليه ليغو يه . فبل وحد الشبيل بعد تلك المرة ؟ 
فكذلك شأنه مع الأنبياء ‏ إبما وجد السهيل إليهم بعلة بن العلل . 


)١(‏ سرب (؟) طريقا. (؟) خر : سقط 

)0 5-0 ذكر فى الأصل «أمرا عارضًا حكما » لبا بالنصب ولا ور يات خير 
إن . أما بالنصي فتقول لعل كان سقطت من الملة فيجوز إذن العصب ( 58 ن الكلام إن ذاك 
كان أمرا عارضا وحكما ) 


لد ليام ب 


وأما ماجاء أن الوسوسة فى الصلاة من صريح الإيمان : فبو لصاحب هذا 
القاب الذى قد امعزج نور الإعان بظامة الشبوات فى صدره فهو عيل هكذا 
وهكذا وهم أهل الغفلة . فليس معناه أن نفس الوسوسة من صريح الإعان » 
ولكنه الذى نحدث من الوسوسة وهو رد ماجاءت + الوسوسة . وذاك أن 
القاب فى غطاء الغفلة ‏ فإِذا وسوس أنكره العبد وذاك من اهتياج الإعان . 
خإذا هاج أنكر و 2 إلى الرد. ففزعه و قيامه بالرد يكشف عن غطاته ويشرق 
تور الإعان . وقد صرح بالإعان عورا قّ ذلك الوقفت يقلبه وصدره . ومثله ما حاء 
قى وسوسة اأشرا ك أنه محض الإعان . فلس مشاه أن الذى وسومن العدو من 
الشرك هو نحض الإعان و لكن الذى حدث منهمن رده بالإنكار - هو ع 
الإعان وذاك أن الإعان لما هاج بالإنكاراشتعل فأشرق فذاك أق 7 وأخلص 
من الذى كان قبل الوسوسة فهو صر محه ومحضه . 

وذلك عنزلة جمرة متوقدة علاها الرماد فلا بوجد لها حر ولا ضوء منه نحت 
الرماد . فإذا نفختها فطيرت عنها الرماد : 'وقدت وتلهبت 5 فأضاءت بتو قدها 
ووجد حرها من صلى با . 

فليس فى هذا الحديث الذى أثبت. به ما يدل على أنه ليس وراء هذا شىء 
فن خن عليه من وراء هذا من شأن القاوب - اعتمد على هذا وطاب تداج 
9 تراه إن استقبل بشىء من خبر شأن القإوب على ما ذ كرنا بديا. من المنازل التى 
لها عندالله - اثماز واحر نببى”"“؛ وهو فى وحهه بنج را" 'مكفوراً بإلرد. والإإنكار 
فإنءكلته بلسان المق على بساط الإبصاف - اغتر بذلك السفه ,,قويل لهم كيف 
يحلون عرى الإعان عروة عروة ب حسبتهم ثم الذين قال هم رسول الله صلى الله 

. أى أمتم وأبطل وأعى‎  قحعأ‎ )١( 


(؟) أحرنبى الديك - أى انتفش للقتال . 
0) أحباجر سد أنتفخ غص.ا 5 


ال ؟ 0 كك 


عليه ول « مساجدم عامرة من أبدانهم » وقلومهم خربة من الدى - منهم مخرج. 
الفتفة وعليبم لعو قال ل اله عليه وسلٍ « إن الله لا يتزع العلل انتزاعا 
ولكنه يقيضه موت العذاء ٠»‏ ظ 

فإؤا كان ذاك : اذ الناى رؤساء حيالا نضلوا وأضلوا . فن بحل بظاحر 
هذا الع وتزين به عند الخلوقين يؤكد فهم ذلك رثاسته تأ كداً لهذا الخطأ . 
والذى برى .ه غداً من الموقف وسط الممزان وها عن بأطنهاج قى علام الغويوب. 
مذترا به فبلى سر ار ه وحصل مأفى صدره فو<د مدخول الظاهر والياطن ‏ 
زائغ القصد - متقاب الوجه عن الوجنة - عَتّى مكيبا على وجهه ‏ ميلا 
على ثم نفسه ‏ بتخير الشهوات ويتتخطى فمهن الى بأعمال الرويات ‏ فهذا 
أهدى اهن عقن سويا على صراط تقس 5 قل أمكن ١‏ لق من ناصهته ورم بطر قه- 
إلى الأرض دللا وهدأت <دوارحه مخشعاً وحنت لسايه توقر وكات أعر أله 
تبيجا وشخص فؤاده إلى الله تعالى نفويا وطار قله إلى الله تلوذاً وتخلقا وقمح له. 
الباب وول عرصة مالك الملوك ونظر إلى مراتب السادات ومجالس الأحباب ورتب 
له مهناك ور فم له الححاب ققرت به الءيئان وأذ منه لذاذة التحوى واؤئان ‏ 
وهذا باب غلق ممتنم لا يفتح إلا لأهك ‏ أولئك رزقوا أنفسهم مة اموت 
ومرارته قبل الخاول أماتوها من كل شهوة وهذا من قبل أن مونوا(© فتطهروا 
من أدناسها وتنزهوا من أستالها وخرجوا بقلوسهم براة 220 عراة إلى اللاك الأعلى 
ففروا إليه م نكل حر كة كانت للووى فى قاوسهم دنياوية . عابم اله أهلا لفعم 
الباب وولوج العرصةفذاات المعسكر الذى سه النور الأعفام شرق بالهاء والضياء 
فيصير خلماً على القاوب ‏ تلك قلوب مشفولة وجوهبا بنور الله تلك خلم. 
لا نشبه خلم أهلل ااقاوب فى ظاهرهم ‏ تلك خام تخد ها انيران غدأ حت عضوا؛ 


و 


الالى .كا قال رسول اله صى الله عليه وسلم لحارنة حين قال : كأنى أنظر إلى عر 

رنى » فقال رول الله صلى الله عليه وسار : « هذا عبد نور الله الإعان فى قابه » 
ش ز' 

:فلها مات قالت أمه : يا رسول الله أخيرنى عن حارنة : أفى الجنة هو ؟ قال إنها جنة 

ف حنان ولسكنه ف الفردوس الأعلى 74 5 


حدثنا بدللك عبد الجبا. بن العلاء ‏ حدثنا رسف فن عطية ‏ عن نايت 


و0 5-5 
١ 3‏ 7 
عن لعن عن رعصموالن أله صللى الله عليه وسام 3 


قال أبو عبد الله رحمه الله : وحدئنا الفضل بن عمد الواسطى الباخى ‏ ح لبن 
جعمر بن معافر عن ان أنى فديك عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن عطاء 
ابن سار عن معاذ بن <بل رذى الله عنه قال سمت رسول الله صى الله عليه وسلم 
يقول : « الجنة مالة درجة ‏ ما بين كل درحة كأ بين السماء والأرض- وأوسط 
درجة منْها الفردوس وى أعلاها ‏ وعامها يكون العرش - ومنها تفجر أنهار 


الجئة ‏ فإذا ألم فا ألوا الفردوس » . 


حدننا الفضل ا دنا #د بن الو رَ 5 الدمدق | حدننا سشهويل بن لسير ءَن 
ابن ألى مجيح عن ألى موءى الاشعرى قال: قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : 
حدثنا الفضل ‏ حدبنا مد بن الوزير عن الوليد ‏ حدثنى من سمم ابن أنى 
جيم مخير أن مجاهداً قال : « إن الله تبارك وتمانى خلق حنة عدن بيده وعدن 
ا "- : 
'تهدى لنبيه وعى الفردوس بالرومية قاما بلذث ما أراد من ذلأك أمرها فغلقت على 
ها قيها فلم ينظر فها ملاك مقرب ولا خلق ‏ وربك ينظر إالها كل سحر فيقول 
« قد أفلح الؤ.نون » . 


وال أو عبد الله م الله : شن دوم 3 الودوية فيسأله أن برع ابه 7 
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أشغال النفس, وأحوالا . فإنما دنيا المرء نفسه وشهوانه . ولحذاماروى عن رسوله 
الله صلى الله عليه وسلم : « تفرغوا من هموم الدنيا ما استطتم . 

حدثنا بذلك أحمد بن مطرف المالى ‏ حدثنا حمد بن بشير العبدى ‏ عن, 
حهيد بن العلاء بن ألى رهزة عن محمد بن سيد عن إسماعيل بن عبد الله عن ألى 
الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تفرغوا من هموم الدنيا 
ما استطعتر . فإنه م ن كانت الدنيا أ كبر همهأفشى الله عليه صنيعته » وجعل فقره 
بين عينيه ‏ ومن كانت الأخرة أ كبر هه جمع الله اكورة وجمل غناه فى قلبه . 
وما أقبل عبد بقلبه على الله إلا جعل الله قلوب المؤمئين تفد إليه بالرحمة وكان الله 
بكل خير اليه سرع 6. 

قال أبو عبد الله رحمه الله : فإذا جمم الله لعبد أمره وجعل غناه فى قلبه ها بق, 
الوسواس فى قلبه من الحديث . وبأى شىء نحده ؟ . وإذا أفثى الله على عبد عو . 
وجعل الفقر بين عينيه فكيف بحد راحة من حديث الوسوشة ؟. ققد بين رشول 
إلله صلى الله عليه وسلم لمن أراده وأن الصدر بيت القلب والشيطان قد مكن له 
هناك ايحديه على قابه . 

حددةيا أنى حدثنا الجانى حدتنا عدى بن أبى عارة ‏ حدثنا زياد 
المهابى عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم:< إن الشيطان 
واضم خطمه على قلب ابن ادم فإن ذكر الله خفس2"7 وإن نسى التقم قلبه 6 . 

قال أو عبد الله رحه الله : فن أراد ننى حديثه فايترك شهواته . فإبه ذمها 
محديه ولا يطممن فى نقيه وهو مع شبواءه ٠‏ 

ومثل ذلا مثل منن 7" عمدت إليه فسلبته . ثم جئت به للست ف المسجد 
فتبعك يننى على رأسك ويكلم باعلمنى7؟ . فإن آذاك مكانه وأردت نفيه قال 


. جنس : غاب وتخلف ولم يجرق على الظبور . (؟) فى الاصل مغنى‎ )١( 


ب 4 -- 


لك : أنت بدأتنى حيث أخذت سلى وأنت أو لتنى7" مكانك فإن أردت 
خروجى وكفى عنك فرد على سلبى . فقد حجك”' وقطم عذرك فى شكاتيه . 
فكذلت هذا الوسواس يقول : هذه الدنيا لنا وإياها ثرنا والآخرة لاك أمها 
المؤمن . فت زاحتنى على دنياى أفسدت عليك آخرتك فبن قات كيف لاأزاهمك 
فى دنياك ومعيشتى فيها ؟ قال لك : إن الذى قدر لك فى اللوح الحفوظ هو رزقك 
فبأهما حدث نفسك ؟ أمن الذى قدر الك فى اللوح ؟ أم من الذى لم يقدر لك ؟ 
فإن كآن من شىء قد فرع منه فأنت 0 ملوم ؛وإن كآأن حديثقك من الدى 
م يقدر فى اللوح : فإما حديئك فى شىء غيرك وهو نصيى الذى أعطيت . فإن 
زاحمتنى فيه : زاحمتك ٠‏ فقد حجك وخصمك عدوك . أفلا حق على المؤمن أن 
يأنف من هذا . فلاس له فى واحد من هذين فكرة ولا حديث . 

فيقول المبتلى بهذا: فانه ركب فى الشهوات ويتردد فى صدرى ذ كرهافكيف 
أصنع ؟ قيل له : إنما يتردد ذاك فى صدرك نخلاء قلبك من خشية الله وجهاك 
بعظمته» وتربية تلك الفكر مما تباشر من القع : شر ها أشرا فرحا بطرا غافلا عن 
أن لكل :تنية تيعة وآن أعان العم شكرها » وأن الشكر استقامة القلب مع 
جميع أركانة: فظلريا في تبارك وتعالى . والدلول على ذلك : لو أن بيتا فيه غرف 
وقصف وسرور وجابة عرس : وقم فيه احبر أن الأمير قد تقحم : لصاروا كأنهم 
مونى فسكنت الأصوات » وحدت الأمور 

وكذلك محمد الرجل على طمام وهو وضحك ونشاط أوأفراح فاذا قلت له : 
أنت 3د رت عند الأمير الآن فى محجلسه سوء ل تير أوه » ولشتتت أحواله 
وحمدت أفراحه » وأهاه مايدخله من اللملسوف عن جيم ما كان فيه من 
السرور والإنيساط . 


)١(‏ أدخلتنى 
(؟) غلك 
(؟) المبجن س هو الستقبح فيله . 


فاذا كنت ترى ما يحل به من سلطان الدنيا فا ظنك يمن حل بقلبه جلال 
عظمة الله ؟ احتوشته اللشية من الملك العزيز الجبار ٠‏ فان دخلت أعضَاوه بعضها 
فى بعض فذير مستدكر . 

وبلغنا أن رسول الله صلى الله علبه وسلم كان إذا صلى جنح أى انقبض . 

وباننا أن على بن الحسين كان إذا توضأ أخذته رعدة فقيل له فى ذلك - 
فقال : أتدرون على من أريد أن أعترض ؟ . 

فقد بإن لك فيا وصننا مصيبة هذا املق أنهم لم يضابوا بأهل ولا ولد 
وإنا أصببوابفقد اعاشيةوالجبل باللّه ٠‏ 
ومثل هن يئزين بظاهر الأعمال وباطنه خال ”2 من ذلك كهذه الصور التى 
يتخذها أهل الصين فما بلننى . فإنه بلننى أنهم يتخذون هن الخحرير مثالا 
كالصورة والجسد فُإذًا نظر الناظر إلها <سبها آدميا فى أعلى صوره كبذه 
الصور التى تنقش بى هذه الكنائس والبيم فيتخذ مثالا من الحرير بحشى 
منه موضع ويترك منه موضم على حهة ما يليق ويازين ثم تأبسه إحداهن فيصير 
فى أعين الناظرين فى هيئة امرأة لا قياس علمها : جمالا وكالا ‏ جهالا فى الصورة 
وكلا فى الأعضاء - فيءجي الطلق بها ونتعاظ عندم شأنها . فبيناهى كذلك 
إذْ مك ماد يده إلبها فزع عنها ذلك الثال فإذا هى تشيح”" للناظزين ويتعوذ 
اللتعجبون”'' حبتى يقول قائلهم : هذه قردة أوخنزير نعوذ بللّه من عشرتها والويل 
من ابتلى بصحبتها . وأخرى هى فى أجمل صورة وأ كل أعضاء وأنم قامة وأطرى 
طراوة : بست هذا للثال فأصحب الناظرون مها فى هذه الصورة وحسن موقعها 
عندهم كثل الأولى”؟؟ . فد ماد يده إليها قمع عمها هذا السر بال والثال فإذا هى 

(؟)اأى تظبر . 


(؟) فى الأصل « التعجبين » بالنصب 
(؛)ف الأصل الأول . 


مهتت الناظرين وتهليل المتعجبين حتى يقول قائلهم : آدمية هى أم جنية أم من 
الجبان فرت مثلا ؟ فإذا الصورة التى قد نقشت ومثلث تدق فى جدب جمال 
صورتها7'" الخلقية . وإذا كإل أعضائها يفوق امثال ورتلاشى ما نظر الناظرون لا 
بدأ هم من نحت هذا المثال والعص.ورة . 

هذا هكذا فى الدنيا فكيف بالطيم لذى ينزي بظاهر الأعمال ويلى 
جوارحه بظاهر أعمال البر عند هذا املق . فصارت هذه الخلية والزيئة كثال 
جسد كام ل المسن فى صورةجميلة فأعحب هأ أهل الدنيا مبيثته و صفته وتماوته ورى 
بصره إلى الأرض فى مشيته ومد عنقه فى هيئة المتواضعين وخشوع نفاقه وانقباضه 
عما بظن أن فيه انكسار رئاسته وسةوطه من أعين الخلق وتعاظ عندهم نصبه 
وتعبه وكلاله واحتّهاده فى أعمال البر . فاما أشرف على الناس فى :للك العرصة العظيمة 
يوم الموقف فأقم مقام العرض الأ كبر بين بدى الله وقد شخصت أبصار الخلق 
'ينظرون إليه لما عرفوه فى دار الدنيا بظاهر هذه الأشياء خاء الحق ومديده إليه فزع 
عنه سر بال الظاهر الذىكان ليسه فى هذه الأعمال فبدت من نحته صورة أخرى 
وجسد آخر - وهو صورة القلب وضميره - مع هوائل ما فبهامن الأقذار واللحرق 
واميتة مم ظامة وقبح وشين لا محصى من الإماب بالنفس والكبر والئخوة والعظمة 
والتية والأتفة والحسد والهةد والغل وحب العر وحب الثناء وطاب الحمدة وطلب 
الرئاسة والعلو والشهوات التىكانت مضادة لقضاء الله وأحكاءه وكانهاق أحكامه 
بالكره والجفاء . 

فإذا هو لما بدا من نحت سربله أقبح من خنزير أو قرد بين يدى رب العالمين 
فكذلك هذا الذى نحلى وزين بقيام وركوع وسجود وجثو على الركية . 

ومثال هذا فى الظاهر ما بعجب الناظرون إليه . وكذللك سائر أعمال الظاهر 
فإذا تزع عنه هذا الس بال غدا فيدا قلبه وضميره فى الصورة التى يعرفها الأن من 


0( ف الاصل صورثةه . 


كليا لس 


نفسه مما ذكرنا من هذه الدواهى والأفاعى التى سمومها أسقمت إعانه وأمرضتة 
قابه صارت عدة فى امو قف غدا . 

ايك غفرى بأى شىء يقطع اله مراط فى مثل حد السيف .وقد عل أن الفاس. 
إنما يققطمونه بالإعان واليقين ول وكانوا يقطءونه بظاهر الأعمال إذن ايرز المعمرون 
بطول أعماره”'؟ من قوم نوح إلى زمن بنى إسرائيل فإنهم نالوا من أعمال الظاهر 
بطول أعمارهم مالم تدله أمة عمد صلى الله عليه وس ولأمة تمد صلى الله عايه وسل 
السبق والتقدم فىكلمكان ولهذا ماروى عن رسول الله صَلى الله عليه وسلٍ قيل. 
بأرسو ل الله : 

« أى الناس أفضل ؟ : قال كل مؤمن تموم القلب صدوق اللسان . قاوا: 
وما موم القلب ؟ قال : التق النق الذى ام فيه ولا بنى ولا غل » 

فهذا شأن أهل الصلوات الس على ما ذكرنا بديا : أن أهل العهود مهم 
يدخلون الجنة بغيرحساب سياقاً . وثم صئفان. 

١ج‏ صف أقبلوا عليه فاشتذلوا بالصلاة عنه . 

؟ - وصدف أقبلوا عليه فاشتلوا به عن الصلاة وهذا أعلى . 

؟ - والصنف الثالث أهل ماهدة . وفى الجهد تكقير السيئات ومحو 
االخطيرئات فيحتاج إلى مهلة فى لوقف <تى يقابل الصلوات بتلات السرئات فتمحى ». 
'ويعمضى إلى المنة على أثر الصنفين السابقين . وما سوى ذلك أهل تضبيع وتغريط 
وه فى المشيئة عند الله موقوفون بين عذاب ورحمة هذا شأنهم فى الأخرة.أما شأنهم. 


فى الدفيا حديث البراوات . 


)١(‏ فى الأصل يطول أعمالهم 


2 دل مك البراءات / 


حذئنا مد بن عيسى 'ن عبد الله الربى - حدئنا لمم لك عن الربيع ابن 


در عن سور بن شبيب عن وهب نن منبه عن ابن عباس رذى الله عنه قال : إن ا 


َه ملكا لإسحى 3 سعدا ديل » وهو مدن ملا 7 الما<جاب أذ البرا ارات لامصلين ْ 


عند كل صلاة من رب العالمين . 

١‏ - فإذا أصبح للؤمنون قاموا وتوضئوا وصلوا صلاة الفجر فأخذ من الله 
راءة لهم فمها مكقوب”27 مخط الله الأول الباى: عبيدى وإمالى فى حذرى جملفكم 
وفى ذمتى وحفظى ونحت كننى ميزتسكم فوع لى : لا أخذلكم 001 لك 
إلى الظور . 

؟ - هذا كان وقت الظهر : قاموا وتوضئوا وصلوا : أخذ من اللّه براءة نانية 
مكتوب فيها : عبيدى وإمانى بدات سيئاتكم حسنات وغفرت لكر السيئات 
و أدخلفكم برضا دار الجلال . 

م - فإذا كان وقت العصر : قاموا وتوضئوا وصاوا: أخذ من الله البراءة 
الثالثة مكتوب فمها : عبيدى وإما ن نفعت إن ملاسكتى 2 عند ؟ بالرضا خُق 
ع رضا 1 وأنا معطى .. حرمت أبدانكم على النيران » وأسكنتكم مسا كن 
الأر ار ودفءت عنم رحتتى الأشر ارء 

- فإذا كان وقت المغرب : قاموا وتوضئوا وصلوا : أخذ من الله البراءة 
الرابعة مكتواب فمهأ : عبيدى و إمالى صعدت إلى ملا نكتى من عند بالرذى 50 
على رضا ك وأنا معطى يوم القيامة منيقكم . 


)001( هكذا فى الادل والصحيح « براءة هم مكتوب فسها » 
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ه - فإذا كان وقت العشاء : قاموا وتوضئوا وصلوا : أخذ من الله البراءة 
الخامسة مكتوب فها : عبيدى وإمالى فى بهو سكم تطي رتم وإلى بيوتى مشيتم وى 
< كرى جمد وداعى جبنم وحق عر فلكم وفرالضى ديم . أتمهدك يا سمحاتيل 
أنت وسائر ملا كتى ألى قد رضيت عنهم . فينادى سحائيل ثلائة أصوات كل 
ليله بعد صلاة العشاء : « يا ملائكة الله : إن الله قد غفر للمصلين الموحدين : 
لا يبق ملا فى السموات السبع إلا استغفر وا لامصلين ودعوا لهم بالمداو ولت 

فُن رزق منهم صلاة الايل : ها من عبد ولا أمة قام له مخلصاً فتوضأ وضوءاً 
سابغا فصلى : إلا جءل الله خلفه سبعة صفوف من الملائكة : فى كل صف من 
اللائكة مالا يحمى عددهم إلا الله . أحد طرف صف بالشرق والآخر بالغرب . 
فإذا فرغ كتب الله بعدد دؤلاء اللائكة حسنات ويحى عنهم بعددهم سيئات ورفم 


شم لعددم درحات ؟؟ . 


قال الشيخ : وكان الربيع بن بدر إذا حدث الناس بهذا الحديث يقول : أبن 
أت أ غافلا عن هلا الكر م تفمل عئه ؟ أن أنت عن قيام ولا الليل وعن حزيل 
هذا الثواب وتاك الكرامة ؟ ونحك لا تنهاون نه . 

قال الربيع بن بدر : والله 9 وَالنَهاة لد ارسق وار ين كس« تلات سنت 
فى طاب هذا الحديث حت أفادنيه » وقال سوار بن شبيب : واللّه اقد لزمت وهب 
ان منبه وكذت عئذه غريباً أحد عسي را فى طلب هذا الحديث حتى أفادنيه » 
وقال منصور : والله 12 و ألله ًَ أو د رفت الربيع ان ددر أربع سنذين وزيادة ىء قُْ 
طالب هلا الحخددث دى أحذ نه مده »6 وقال أمد إن م الأوارزى م واللّه إقد 


الصلين : حتى كان سمينى « راواتى ». «١‏ هذا آخر كتاب الوسوسة » 


)01( فى الاصل ( عليه ) 


بس# _بهباثليا سه 


والجد لله أولا وآخراً وظاهراً وباطئاً وعلى كل حال » وحمل الله آخر كلامنا : 
لا إله إلا القه عمد رسول الله . بلا إله إلا الله تنقطم اوسوسة . 

وإنما تنقطم الوسوسة عن أصل لا إله إلا الله إذا كان السلطان- (للا إله إلا 
الله ) لأن سلطانها حق - والوسوءة باطل : ولا يقاء للباطل مع سلطان الحق, 
فأهل الم معصومون عن الوسوسة لأن الشياطير مخر من ظاهم وتأخذ خا آخر . 
كا قال صلى الله عليه وسل : 

« ما سلاك عمر خا إلا وسلاك الشيطان ا غيره » وما أراد به الفنج الظاه على 
مايفعله أهل الظاهر وإنما أراد الفنج الذى خص به تمر وهو المق . لأنه ير اظلله 
ويفرق من ظله . فإذا لم َم اظله كيف يقوم لقابه ؟ . 

وأما شأن المعهود فى هذه الصاوات فإن هذه الصلاة افترضت هناك عند سدرة 
المنتهى و كتدت على هذه الأمة ٠‏ أنه كانت خحسين تشففت عن الأمة وحسيبت 
شم 0 س لمسين فإذا صليت خرحجت بر اءات بالآداء لأنها كنت علمم فصارت. 
0 البراء اث عمو د علهم يأتون بها بوم القوامة.لأن البراءاتخرجت م المجاب 
إلى « #محائيل » 9 وضءت ف انلزائن لأهها ايوم القيامة ليلقوا الله تعالى بالبراءات 
التىكتبت عليهم وذلت قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 7" 

إن قال قائل : فقد ذكر الله عز وجل الصوم ققال « كتب علي الصيام 
كا كتب على الذين من قبلك “"* » وقال « وكتينا عايهم فيها أن النقس 
بالنفس 76" فيقال له إن الكتابة كثيرة . فأما كتابة الصوم والقود”!"وما أشيبه 


فائما كتيت ف التورأة الى قْ اللوح الحفوظ وقالقر آن الذى قَْ الوح - وكذلاك 


)031( اليد ١ ٠١‏ دن سورةالناء 
(؟) الآبة م من سورة البقرة . 
(؟) الآية 4 من سورة اللمائدة . 
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لك ؟ 7 كك 


الصلاة كتبت هناك مثل الصوم . ولكن هذا كتاب آخر . فإزلات قيل :الصاوات 
للكتوبات ول يقل : الديام الملكتوبات ء ولا الزكاة المكتوبة . فانما خصث 
الصلاة يذكر السكتابة لأنها بعد ماكةبت ف اللوح : .كتيت عليذا ليلة أسرى 
محمد صلى الله عليه وسلٍ عند السدرة » وهناك افترضت وغشى السدرة ماغشى 
من النور. 

فهذه كتابة مع العبد ورسولنا صلى الله عليه وسل سمم صعربر الأقلام وهذا 
عتدنا نظير قوله « وقربئاه بحيا “كور أوناء حتى عع صر يف الأقلام حيرث 
كةب الله لعبده موسى صلى الله عليه وسل التوراة . 

فكتابة الصلوات اتخس لنا من هذا الطريق . وهى كتابة مع العهد فلذزلك 
قال « مخرج إلى سمعتائيل البراءات مخط الله الأول الباق فإذا لقوا الله بتاك 
البراءات فهى عهودهم التى تجاه الله بها وأدخلهم الجنة . 

حدثنا أحمد بن نحبى الأزدى حدثنا إسحاق بن متصوز عن نحى 
ابن عبد الرحمن عن إسماعيل بن إبراهم عن أبيه أبى مليكة عن عائشة. قالت : 
-قال رسول الله دلى لله عليه وسل : 

« أفضل العمل الصلاة ثم قراءة القرآن فى غير صلاة والتسبيح والتسكبير 
.والنهايل والتحميد ثم "'صدقة ثم الصيام » . 

قال أبو عبد الله ر حه الله : فو حدنا أعمال البر كلما عبودة لأؤمن لربه » 
. وجواهرها مختلفة متفاوتة . فن العبودة ماهؤ فى صورته مسكنة وانتباه وإلقاء 
باليدين ساها ومخرجة من الإعان وذلك الضلاة » . 


و مهأ مأ هو بنفسة شعية من شعب إلا عان و داك . إطعام الطعام 2و هو فم لاله 


)0 الأية ؟ © من سورة مريم . 


الأعفل فبو يعوظم فى البر واللبحر ولا يعوزه شىء ولا يملهم ولا يؤر عيالته إياهم 
:فى طول الأبد دنيا أو آخرة فما لديه من خَرائنه 6 . 

فنظر نا إلى <وهر كل رهن الأعمال فوجدنا الصيام « كف نفس عن 
«الشهوات ساعات من عمرك بياض يومك ثم نعود إليها 6 

ووحدنا الزكاة « هو التتخلى عن محبوب الفتنة بموجود المدافع قات عقياك 
على نفسك مفارقته » . 

ووحدنا المج « هو ميل إلى مو ضع امو ل هناك رحمته طابا لعروفه ر احياً 
ملنفر انه والئحأة من عةو بته متعو د بالبقعة اانتى شرفيا على سائر البقاع . 

ووعدا الجهاد « تقصما و<مية له ونصصرة على أعدائه وولاثه وحقوقه 6 . 

ووجدنا الصلاة < مقام اعتذار بين يديه مما جنت اليدان وا كتسبت فإن 
الأدى خلقه عبداً والعبد لا يستعمل جارحة من جوارحه إلا باذن مولاه . فوكل 
هذا العبد محفظ هذه الأمانة التى عرضت على السموات السبع والأرضين والجبال 
فأشنقن منها وأبين أن تحملئها وحماها الإنسان » آدم صلوات الله عليه « قإرها 
فصارت فى أعناق ولذه إلى يوم الوفاة . ثمن الجر ارح السبع : الأسان والعين 
والآذنواايد والرجل والبطن والفرج. وعلى كل جارحة 0 من ربه مثاوذلك 
'العهد فى التمزيل . فالعيد - ر برعايته هذه الجو ارح" 3 1 رمم فقال « والذبن م 
الايد 5 عبدم راعون7" » 31 0 1 ر ثواهم فقال تبارك اسمه « أوائك فىجدات 
و و ع فكان بممزلة ع ؟ يلك برعى لاك سيعة من الم ان ته أن 


برعى نون المرعى الطيب . وحفظين من « الذذلى” 44 ) وسائر للنايت اللالى يقتان. 


7 1 عد 


(1) الآبة *” من سورة المعارج . 

(؟) الأية ه* من سورة المعارج . 

(؟) فى الاصل « عبد لك » . 

(4) الدفلى : نبت مر قتال - نافم للجرب والحكة ولوتجم الركة والظبر : 


جد يارت 


وأن يرد بهن صفوة اماء فى وقت الستى ويجتفب حبسهن عن الماء حتى لا يتن" 
عطشا ٠‏ ويحفظون من السباع ومن التردى فى آبار الأرض وحقرها . 

وتقدمت إليه فها تردى أن تحتال له فى إخراحه وحبر كسره » ومن افترسه 
دبع أن برسل عليه كلانه اسععى فى ار ه حقّىق تاخذه منه فإذا غت مدة الرعاية و 1 
العبد إليك على ما كنت تقدمت إليه فيه : أءتةته من الرق ومهدت له وأسكنته 
منازل الأحرار وزوجته » وبوأت له»من مالك مايكون له إشباع ومءاش . 

فالعبد أعطى سبع جوارح ظواهر وقيل له : هن0؟ عندك أمانة فاحفظون 
ولا تستعملين إلا فما أذن لك فيه . فالعبد على كل جارحة. فا نهبى7" عنه بالعين 
ومأنهى عنه بالاسان ومانهى عنه :اليد و١٠‏ :وى عنه بالرجل ومانهى عنه بالحلى 
ومانهى عنه بالفرج . فإذا تركته يتماطى : سها عن النهبى . 

فد رعى مون فى مرعى السوء . فهو عمنزلة المرعى 'لذى يبل وأن يكون طاليا 
لام الذىلابستغنىعنه ساعة من عمره من عل ااتقوى ومن عل الورع ومن ءل الثقة 
وعل عيوب النفس وعل رياضتها وعم الوعد والوعيد وعل البعمة وعلالئن وعل الالاء 
وعم المعر فة وعلم المعاملة و علم التدبير وعم العبودة و علم الرووبية و علم المشيئة وما رز 


من سابق العأ ذهذه صفوة الماء » وهد! أوقات بالغداة والعسشى . 


5 
كا أثنى الله فى تنزيله على طاابيه وأهر رسول الله صل الله عليه وسلم بالصبر 

على مجااستهم فقال « واصبر نفسكُ مم الذين يدعون ربهم بالنداة والمشى يريدون 

وجهه” 2 » . فإذا ضيم المبد ذلك مات عطشا لأن الجهل يؤدى إلى موت القلب . 

فكل نوع من هذه الأنو اع حهله المبد : فهو هيت عن ذَاك النوع الغمرر به 


)1 فى الأصل 0 حق عان » سقوط هلا »و 
(؟) فى الاصل « هى » بالإفراد . 

(؟) فى الاصل 0 وما مهى « 

()) الآبة م؟ من سورة الكبف . 


حال على قدر موته عن ذلك ٠‏ وإعا يظير ضرره حين ينكشف النطاء وتألى 
الآخرة يحقائقها » وأن يكون منتبهاً فى عمره وسيره إلى ربه فإن هذا المدو بالمرصاد 
وص أصذه أ كثرمن أن ' وصفف . 9 وحد منه فرصته فوفع فى محالبهاصطارب 
حى يتخلص منه ويفزع إلى ربه بالتوبة فيجبر كسره بالإنابة . فإذامت مدته وقدم 
على ربه وجده قد راعى أمانته وحمده عليها فأعتقه من رق الذنوب وأمكنه من 
بره و بوأه دار الملوك الأحرار فى جواره. 


فاأصلاه مقام اعتدار العيذ عم كت بذأه 6 منتصياً ل به ىصو ر والعبول يذللا 
وكيا ويلق بيذ ده 7171 6 ويكف عن تقسكه شسهوة الجوارح 5 ونصراً ومنعلقاً 


فيبدأ قيامه بالتكبير : وهو البمظم بريد بذلك أن يكون منه كقارة مافرط 
منه من التصغير بعبوديته . فإن الله تعالى قال : « و ألم الصلاة طرف النهار 1 لقأمن 
لايل ”* » فهذا ذكر الأوقات . ثم قال : « إن للست يذهبن السيئات 9 
فالعبد ذو عيوب وذنوب فهذه سيئاته . فلا تذهب السيئثات إلا <سناته وهى تلك 
الأ<و ال التى يتردد فيها من صلانه من لدن الافتتاح إلى تحلله بالتسلي . وإننا تصير 
.هذه حسنة بنيته ومراده » فكاها طهر وصفا مراده كان ذلك الفعل أحسن . فاذا فمل 
العبد فملا من هذه الأفمال على غفلة ٠نه‏ كان هو كالسكران الذى يفمل أفمالة 
هو فى الظاهر محسن لكن العاقل لا يعبأ به لأنه يل أنه لابمقل ما يصفع ولا إرادة 
له فيه . وا: إعا يفعل فى سكره على العادة فلو مدح أو أثنى أ وجثا على ركية أ اق 
خضوعاً لم يقع موقم العبودية . فكذلات أهل الغفلة فى تقليهم فى أحوال الصلاة 
قربت من تلك الممزلة ٠‏ فالمنتبه يقوم ومراده الاعتذار مما فرط منه . 


. من سورة هود‎ ١١4 الآية‎ )١( 
(؟) الأية 114 من سورة هود.‎ 


ا 


فييداً بأل ت#كبير مخاطبه تحر م له يصير خحر م عن جميع الهو ات ”ما صار 
الخرم بالتلبية حرماً عن بعض الشهوات » فهذه أعم من ذاك . 

3 شو لُ - سيعدانك - 1 0 له عا سيق مه دن التغر بط . 

الهم : ريد انتظام أسمائه كلها . وذلك أن دان هو اسمة الذى هو مستو 0 
على لأسا سسب عالى 2 ف علوم | م عدر أن لدقعه ولا عله وق دن ذاقه 8 
لشركه فيه 9 و خاقه م نسب الأسعاء إلى الله فقيل أسماء الله ذقال « وللّه 
الأسماء الكسى .» فسار الاأسواء ماسوب ب إلى ونا الواسسم لبروز ه_ذا الإسم 
فى كنيه عل ا وله عور اعوك ملنا عن وصفه للاجاز وا ين فيه . فالير 
والفاحدر انقاد له 5 الوسم را وطوعاً ل ودعدل الفاجر ادي الرحمن م( ومعوا 
بسائر أسمائه وم يتسموا بهذا والذين قصدوا بالعبادة له شركاء اشتقوا أسماء من 
من أسعائه فسموا أوثانهم آللة . وأما لأنفسيم ة فلم يستجيز وا ذلا فتسموا بالعزيز 
والرحيم والاك والجبار والمظ وسائر الأسماء ٠‏ فهذا اسمه له على الانفراد ممدوع 
من يم دوه . 

المي فى هذا علامة المع كأنه توم الله » الذى له جاعة الأسماء الحسنى 
فذلك الي الزائد علامة الهم جم الأسماء ‏ وإنما اتتصب الي منها كا انتصب 
ون وله 2 مين وصالاين « فالثون وهأ لصب وهو علامة الج من أسعاء 
الخاوق وليس هو ينصب » ولسكنه حرك إلى الفتحة فقيل نصب وأخف المركات 
الفتعم ٠‏ وروف عن , اذاهل قال : الا الثانى عوص من 5وله « يأ 6 فإنهمأ 
ميان حت الأولى مهمأ #زومة حتت - والثانية ممتوحة 3 والهاء دن ذو له 2 اللهم 6 


مرفوعة عاية و قم الوعر اب وقالب هدا الم فى الكلمة عليه بيت الكامة كا أن 


. » هكدذا فى الاصل « الصحيح عال‎ )١( 
. من سورة الاعراف‎ ١6١ الآبة‎ )9( 


سد سمم ب 


بو كن المسامين ف الكامة ينوت علمها فنصيو | الم أ لصبو | الذو ل هراك ٠‏ وروى 
مأ عن الحسن البهسر: ى سو أنى ر حاء العطار دى من بعدم من أهل العر بيه 8 
حدثنا بذدلك عمر ان ألى عمر - حدثنا هارون الراسى عن جعفر عن حيان عن 
الحسين قاك ‏ اللهم »6 يتمع الدعاء قال حدثنا هارون عن جعفر عن بكر ابن عبد 
يله المذنى قال : . فمها زائدة .قال وسأات فنها أبا رجاء المطاردى : 


هذه الى ما حالها فى قوله « اللهم » ؟ : قال فيها ”'' جماعة سبعين7؟ اسم من 


6 


أسائه ُ حدد دزا أو مر و مول بن لعس © حدنى مل سن عفان قال 6 حرمت النصر 


سم 
ابن شميل قال : من قال: اللهم ققد دعاه مجميم أسمائه كلها . 
وآهأ قوله : « الله أ كير » فعلى بوهم أنه أ كير مما وصف به وآن عليه . 
قال : وبلذنا أن عظاء للائكة ومقر بها اجتهدوا فى المبالنة فى الثناء على الله 
وأما قوله « سبحانك » فعلى نوم أسبحك سبحانك أى أنزهك وهو على 
قالب فعلان وهو ألم القوالب وأو فرها كقوله : غفرانك على نومم : اغفر غفراتك 
والسبحة السرعة إليه 6 ومنه قوله م« وكل ف فلاك سبحو و والرجل سباح 
ومعانيها قريدة.وأن العيد إذا أسرع إليه عبودة وانقطم إليه قاباً قد دخل إلى قدسه 
ونرهه وأصل الت يه أن مله وتعدسه وترقمه عن أن يكون مغك سوء دين دل نه 
خرجت من القوالب مخرج الفءلان . والكاف”" هو كاف اللخطاب وهو اسمه 
6 هكذا 6 الاصل 0 ولعل هنا تقدعاً تايا والأصل « قال جماعة وهأ 5 
0 هكذا ف الاصل 2 والصحيح : سسيع ول بالرفم 4 
(؟) لعليا انيت عبودثم . 


(:) الآية :٠‏ من سورة يس . 
(6) من قوله سمس ( سمحانك ى 


المضمر . 9 يقول : الأهم بريد بذلاك انتظام ومع الأسواء فى إبراز م الزااة فيه «. 

وأما قولك : « ومحمدك » والخجد هو صفته والدح ! لاؤه ٠‏ فشكل وأحلله 
مهما ثلائة أحرف : فالجد حاء وميم ودال . وللدح : »يم وؤال وحاءة: 

خواف بين تأليف أحرفهاكى يعرف أن هذا مدح الصنم وهذا بدح الآلاء. 
فاكان من ذكر صفته : فهو حمد . وما كان هن ذكر لاله قرو مدح وكلاها ثناء 
إلا أنه يتجه على وجهين . قبل ها هنا مدح ايعرف أنه الالاء ‏ وقيل ها دنا د 
يعرف أنه صفة ٠‏ وكلاها بالأحمية « هزر 6 ورعا عربت ثةبل « <ثر »6 . 

ومما محةق ذلاك : قول رول الله كلى الله عليه 52 : « إذا قال العيد 
2 الجديله 6 قال اله تبارك أمعه ٠:‏ أثنى على عبدى 6 . 

فكأنه يتوم أسبذك »ء أى أنزهك ياءن له جاعة الأسماء ويصتنك أنزهلك . 

وأما قوله تعالى « تبارك اكلك » من البركة وهو القرب على قااب « تفال » . 

وأما قو له « تعالى جدك » فكأنه مشتق من الغنى والجدوى . ولا إله غيرك. 

نم يتعوذ فى القراءة ب وبتءوذ بلله 'اسمبع امام هن ااشيطان الرجم كه 
لاتحضره فياقنه فقراءته مأيفسد عليه وهو قوله «وأءوذ لك رب أن ذمرون”'"6. 

3 ببتدىء فى فاحة السكتاب - وه أم القرآن وااسبع المثالى واأقرآان 
العظلي 
العيد ‏ منه أ؟تى عليه ثم مده ثم فو ش إأيه وأاقى بيده سه ثم أقر بالعرودية . ثم 
سأله المعونة على العبودة » ثم سأله اطهاية لاعاريق الستقي فى دينه البوم وغداً على 


6 و ئىّ ماسو مة بدئة ونين اأعيدل . فاأهخف الصابه و أنه ىف الاخر أحدامب 


جسور النيران . ثم ترهب إليه ٠ن‏ طريق أهل اخضب وأهل ااضلالة ثم ذ كن 
التأمين وذاك منه كالطابع على الكتاب . 


869 الآية مم من سدورة المؤمنون 


وميم د 


وروى عن رسول الله صلى اقه عليه وس أنه قال « إن أهل المماء ؤمنون 
«فن وافق تأمينه تأمين الملائئكة غفر له » . ْ 
فا ظنك بكلمة تبلغ من قدرها أن نستوجب بها الذفران من رب غفور ٠‏ 
والعبد بين ددى نعمةوذئنب:فإذا تناول نءمه على النفلة كانقد حفاها واستصذرها ٠‏ 
-فبالخضوع قُْ ال ركوع حرج من حقانه ب ذلك ممه صفة يذهب صدئة ل ألا رى أنه 
ذلك أنه أس أن مخرج منه بذ كر الجد ذيقول « سجمع الله لمن حهده 6 لأن ورا 
الفعل كان فمل هل . 


ورج من السجود بالتسكبير ؛ لأن السجود من أجل الذنب ياقى نفسه بين 
ديه على مكارم وجبه بالأرض » فبذا فى صورة غاءة اللمشوع . قد ألزق نفسه 
بالأرض . آلا ترى أنه يقول فمها « سبحان رب الأعلى » لأنه حين أذنب فنا 
أطاع هواه . . وكل مطاع فى لغة العرب يسمى ريا - فقال رلى الأعلى « يريد أن 
يق لاك عن نفسه طاعة الهوى ورج مئه بالتكبير لأنه مقام نوبة واعتذار : 
ابتدأ العرذ فى بدء غير ه بالتعمة 3 ثنى هو بالذنب فأمر بالصلاة على هذا المثال نهد 
“أفسد النعمة وكدرها ثم ثنى فإفساد البدن أن يبدأ بإصلاح ما ابتدىء له فيه بما 
حدث ٠‏ فإذا اننهى المدد الذى أمر به قال له : اقمد جاثيا كا يقعد العبد بين يدى 
شميلة فتسكلم بجوامع امير ووجيزالكلام واشهد بشهادة الحق . م سل على حافظطيك 
. وعلى من يايك إن كان معك غيرك فإنك رجعت عن عند السلام بإعطاء السلام 
.وهو الأمان على حافظيك ومن.يليك من خلقه ٠‏ 
فبمخاطبته تتحرم » وعخاطية خلقه خر جَ مه وتتحلل ٠‏ فكأنك وهمت 


- 1م لس 


تبارك اسمه وقوف اعتذار وتنازل عما مجم الجوارح » وعن تناول جميم الشهواءته 
فد سم الخلق كلهم من الآفة من ناحيتك مادمت فيها . فإذا انقضت نخرجت 
منها بإعطاء الأمان جنيع خلقه من الآفة لتشبه أفمالك بمضها بععناً » ولثلا تكون. 
هزءاً . فلله سائلك عن وفائها - فاذاقت بوفائها رجى لك أن تكون. 
صلاتك مقبولة . 


فأما جوامع الكلام فقول : التديات لله . . إلى آخره ٠‏ 

وروى أنا أنه أنى مين جبريل عليه السلام . 

حدثنا بذلك الفضل بن تمد حدثنا أحمد بن تمد بن شريك الخصى ل 
حدننا بقية عن أى أسامة وهو ريد - عن عيد أله بن الحسين - قال َ حاءت 
عنها» وهو يهمهم فيه » فقاللت : أنام رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال : لست 
بناكم ولسكن عندى جبر بل فامكثى ساعة . فلما مكثت قال ما جاء يك يا قبيرة ؟ 
قالت : أطرفنا مما قال لك جبريل صلوات الله عليه - قال أتالى جيريل فعانى 
التشمهد خطبة الصلاة فذ كر التحيات لله . . . » إلى آخره ٠‏ 


حدثنا خمد بن أى مطيع حدثنا عيسى بن ونس عن أبيه عَن أنى إسحاق عن 
أى الأحو ص عن عبد اله بن مسعرد قال . . «عاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلِم 
خعابة الصلاة فذ كر التحيات لله والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النى 
ورحمة الله وبركانه , السلام عليتا وعلى عباد الله الصالمين . أشهد ألا إله إلا الله 
وأكبود أن ممداً عبذه ورسوله »6 ٠‏ 

حدثنا يعقوب بن شيبة حدثنا سعد بن لمان عن ايث بن سعد عن أبن الزبير 
عن طاووس وسعيد بن جبير عن ابن عباس » قال : 

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يعامنا التشهد يا يعلمنا السورة من 
القرآن 6 : دَذْ كر مثله . 


أبن مل بنصا القار عن أبيه قال : « عامنى القاء ص بن مد قال: علءتنى عالشة قالت 
عامنى رسول الله صلل الله عليه وس التشهد فى الصلاة » : هذ كر مثله . 
قال أو عبد الله رحمه اله : 
فأما تأويل قوله « التحيات لله » : فهو عئدنا مأخوذ من اللياة فبو المى الذى 
لاعموت . وروى لناعن الحسن البصرى رحمه اله أنه قال : « كانت لأهل الجاهلية 
أصنام صنار يمسحون وجوهها ويةولون « للك اللياة الباقية » . قأمروا أن يقونوا 


« التحيات لله » . 


وأماقوله « الصلوات » فهو مأخوذ من التصلية وهو انتصاب ااعبد بين يدى 
ريه ٠‏ ومنه أصطلاء ار ء بألثار» وهو الوقوف والأنو منه مقتدساً : 

وأما قوله «الطيبات» فهن السكؤات اللمس اللالى لا يشركه فيهن أحد من خلقه: 
2 سبحان الله » والجد لله » ولا إله إلا اله » واللّه أ كبر » ولا حول ولا قوة إلا الله © 
فكان هذا على توم العبد أن التبحية وجعها التحيات مما لا يصلح إلا له . لأن 
ملك الأشياء بده » وأن هذه السكزات لا تصلح إلا لله ولا يستحةها أحد إلاهو . 


وأما قوله «ااسلام عليك أيها الننبى ورحمة الله وبركاته ٠»‏ فالسلام هو اسم من 
أسوائه 6و الوسم ماخوة ذمن أسمة ةوكلاء م له فهو دال على صفة أو فمل )فهو السلام 
من الأفات كقو للك : سالم من . الأفات مض مخزه منه برىء منه قدوس فهذه أشياء 
قرببة بعضها من بعض إلا : القوالب اخعلفت . فنها ما خرجت مرج « فاعل » 
كقولاك رازق » ومنها على مخرج « فعال » كةولاك « تواب » و « خلاق» . 
ومم | على رج «ؤمال ٠‏ كقوله « سلام » ومنها على محرج « فعول » 
كقوله : د » ٠‏ ومنها على حرج د فعيل كقوله « تريم». 


قرو سلام م ن الآفات دن أن يدركه شىء أو إسسسهه شىء أو نضاده ىه 


ادوم ل 


أو يعادله شىء ٠‏ أما ترى أنه ذ كر ليلة القدر فال د سلام فى 
اللدلة من الأفات فلا تحدث فيها آفة على الأرض ٠‏ فوضم هذا الإسى بين عباده 
ليفشوه بدنهم فكو أعانا هم في| ينهم على نوم ألى للك بمكان قد سامت من 
الآفات من قبلى لأن المؤمنصار بإعانه فى جوار الله وذمته وعياذه ٠‏ حرام دمه وماله 
وعرضه فإن وفى له هذا الإعان إلى أن يقبضه قلباً وقولا وفعلا فقد سةمات عنه 
الأفات وصار له من اسمه « السلام 6 أوفر الجاه فوقاء شبهات الدنياء وغمرات الموت 
وهول للطام وشدائد الأخرة ووسع عليه متقابه ومهد له وأ كرم مابه وقر ب محله 
ور قم درحته وتقبل روحه و 9 دسده 3 حشره إليه ف 8 م كر أمةو أغبط حالة يا 
قال سبحانه « نوم مشر المتقين إلى الرحدن وفدا ”'" فقيل يارسول الله :وما الوفد؟ 
قال : على النحائب علبها رحائل الذهب الأصفر واازمرد الأخضر والياقوت 
الأحمر : عيس ”22 عليها رحائل اميس وخيول” © بلق تطير بأجنحة » وقد وقاهم 
أهوال ااقيامة وتجاه من سوء الحساب ورقاهم إلى مءالى عليين ودرجاتهم فى دار 


السلام » هذه صفة أهل الوفاء من المؤمنين باعانهم . 


وإِدا لسيوت هله الدار إلى أمعه 2 السلام 6 006 العياد أ هزه دار خلةمها : 
فك أن الأفاق لا تأخذنى فأنا السلام : فدارى لاندخلها الآفات وكذلاك 
يم مافها حرمته على الأفات أن تلجها » فأرضها لاتتغير» وسماؤها لانشى » 


با - : 1 ف 0 « 1 : 
نه ح 6 ومماههأ لا م من 9 14 وعارها له تير 6 و كسومها يا ل اس 6 ولعيممأ 


سداءة4 سس 


وأمانمها يد ترد 6 وتممرواما ليا تنهدى 4 وأفراحها يا تيدل 6 فعا كنا ا لرعايج 6 
و عنما يا مفتقر ثو عز برها يا ذل 0 

فيصير نحية أهل اللنة فها ينهم السلام على توم أن الافات قد تولت عنهم 
وتباعدت . وهو قوله « ادخلوها بسلام آمئين 007 ») قل ميتم الآفات أن اعتقور 
5 ا و مسأ كن و أعيمكم حي ماع منهأ اذ ص رم ف دار ئى وحو أر ئى وانا 
السلام ودارى ااسلام » و يعم فما يف السلام:تباشرون بما فيها تنعها وتفكها. 
فيا معشر المؤمنين من عبيدى : سدوا بعضكم على بعض فى هذه الحياة على توه 
قلبا ولا أنالك لساناء ولا أخونك ولا أظلمك ولا تأخذاك أفتى . فإن المؤمنحرام 
الدم : حرام المال :حرام العرض : كحرمة الهوم فى الشهر ارام فى الود الحرام » 
والكفر حلال الدم : حلال المال : حلال العرض . فالملتقيان لا يأمنان إلا باظهار 
أعظمهما أجرا وأولاه باه . 

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « إن الله أعطى أمتى ثلاث 

. صفوف اللائكة . ؟ - ونحية أهل الجئة السلام‎ - ١ 

دل ونا ذلك عمودك الأوارث سَ عمد الدمد بن عمد الوارث المجرى د حداى 
ألى حدثنا رزين عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عايه وسام . 
وأما قوله :« صفوفئللائئكة » فإن هذه التى أعطينا منصفوف الاك 


5 أذية 5 من سدورة المجر‎ )١( 


يه 


من قبلنا متفرقين فإن اجتمعوا تقائلوا بالوجوه . 1 
وأما نحمة أهل المنة 0 فهو قوله سوعدأ نه ل 35 محينهم 1-2 يلقو نه سالاء 7" 6 . 
تأعطينا هله , وكان من ف [نا 6 السحو دوهو أن ينحى لعصهم لبعض 6: 
تمد ل ومذنه 4 وأعطينا أطيب القول ٠‏ 
قال أبو عيبل له رحمه الله : 


وأما قوله « آمين » فإن مومى عليه السلام قال : « ربنا اطمس على أمو لحم 
وأشدد على فلو ىو ؤلا يؤمنوا حدى روا العداب الأليكا 4 قال أله تناك أسعه 
ه :د أجيبت دعوة كا » فروى فى الخبر أن هر مى عليه السلام دعا وأمن هارون. 
3 السلام - وقصيرأ التأمين دن الدعاء . 
ولذلاك روى عن رسول ل صلى أ عاءه 0-2 أنه قال 00 الداعى وألؤدن: 
الم من داعياً . 
والتعديه دن الدما: فإن أهل المنة : يعطوا شيئا دن الهم يعدك عندم دوام 
ألؤياة ٠‏ فإن اللحياة مها ينالون سار الوم . وحياأة النة سليمة من الأفات . قد ناطر 
: 2 | 
من سلامة السلام أوفر الحظ فيكونون معه فى داره سالين من كل آفة . فهم منذ 
لقاء بمضهم يتباشرون بهذه السكلمة ويتلزذون بذ كرها يذكر بعضهم بعضا.الحياة الى 


فازوا بها سليمة من الآفات . فالمؤمئون فى هذه المهاة الوْ جلة أمروا أننحى بعضهم 


() الأيتان 2 35ء ١١5‏ من سورة الصافات . 


(؟) آنة مه هن سورة يونس . 


عه بعتت 


عض مهدأ السلام على توهم أنه قد أعطى الحياة فإنه لا يؤمن صاحيه أَنْ يتلقاه باقة 
“فتظور له هذه السكامة يقوله : « السلام عليكم » أى أنالك الله من سلامته على معنى 
أى وقاك اله الآفات فيكون فى ذلا إعطاء الأمان له من نفسه » أى ا أ ىأريد 
أن بنيلك الله من سلامته فأنت منى سام 'الأنى إذا دعوت الله لإنسان بالرحمة ققد 
وهمته أنى أرحمك فعلى هذا يخرج قوله . . السلام عايج » . 

والمؤمن ذو حظ عن ربه يناله من أسمائه المظ الأوفى . ألا ترى إلى قوله . . 
ولله المزة وأرسوله وللمؤمنين ”" » فهو العزيز . ثم أنال رسوله من عنذه أوقر 
الحظ شم أنال المؤمنبن من ذلك فل سس حظوظهم . فكذاك قوله « السلام 
حليك أيها النى » أى أنالات الله من سلامته فنزهك من الآفات حيا وميا ومبعوم 
نوم القيامة وإن كان قد فمل ذلك فهذا منه تقربا 7" إلى الله بهذا السلام . كا أنه 
وإن صلى عليه فقد يريك إن الصلاة تقربا إليه ذلك . ودعاؤك له بالرحمة كذيك 
وإن كأن قد رحهه بأو مع ار حمة . وحظه السلام فم بين العياد عظى »والوفاء به 
من سيم . 

وبلذنا أن ان عمر رضى الله عنه استعان به رجل على غريم له , ذلما صار إلى 
بأبه سلء الرجل قيل له :أدخل بسلام ٠‏ فدخلا فسكت ابن عمر ٠‏ فلما خرج قال له 
الرجل : إنما جئت بلك إليه لتعيننى . قال : أو م تسمع ما قال ؟ إنه قال : أدخل 
بسلام . فأ كن لأو ذيه . فعلم ابن عمر أن السلام أمان منه . فلوكان تنكم بشىء 
بؤذيه - وإن كأن 0 كأآن داخلا عليه بير إذن . لأنه شرط آه مع الدخول 
أن بس مئه » ويلغنا أن ابن عمر رضى اله عنه أراد أن عر فى رقاق : وتحوز جالسة 
على الطريق ‏ قتّال يا أمة الله : أتأذنى لى أن أس ها هنا ؟ قالت : نعم بسلام » فرجع 


(١)آية‏ 4 هن سورة المنافةون 


4000 


؟) قف الأصل هكذا بالنصب 


لاسو 


فنتووفول : بسلام بسلام حتّى رجع و يدل » وروى لناعن بعض أحداب. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه مر بقوم فسلم عليهمفسمع متكرأء فرجع ققال: 
ردوا على سلاتى »بريد يذلاك 0 ينهذ الأمان إلمهم على سواء » ثم يغير المسكر » 
لآن فُْ الأذى يمد إعطانه السلام حفر الذمة . 


وروى عن ألى بكر رضى الله عنه قال : « السلام أمان بين العباد » . 
حدثنا بذلك تمد بن على الشقيق . حدثنا أبى عن ابن المبارك حدثنا إسماعيل 
أبن عياش 4 حد ديا بق سمه الجمى عن حى دن حابر : أن أيا 0 الصديق ركى. 


لله عئه قال : « السلام أمان 5 فُْ الأرض 6 . 


حدثنا صال بن ت#د » حدثنا حفص بن سليان أبو عمر عن لطم ع عن أ لىعطية 
585 ن مسروق عن أب ن مسعود ركى ا عنه قال : « السلام بج من أمعاء انث وضعة 
اله فى الأرد ض فأفكوه يسك 6 . 

قال أبو عبد اله رحمه الله : وتما يحةق ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « ألنى ربى تبارك اسمه فقال: في مختصم لملا" الأعلى » فقات: لا أدرىيارب 
فو ضع كفه بين ددى حتى وجدت بردها بين كتف فعلمت كل شىء وبصيرته » 
نم قال : « في عختهم املا" الأعلى ؟ » فقلت فى الكفارات والدرحات . قال : 
وما الكفارات والدرجات ؟ قلت : ١‏ - إسباغ الوضوء فى السيرات؟ - ونقل 
الأقدام إلى الجاعات .2 # - وانتظار الصلاة بعد الصلاة . 


وأما الدرجات : ١‏ - فإطعام الطعام ؟ س وإفسشاء السلام * - والصلاة 
بألليل والئاس نيام » . 


فصير السلام من الخصال التى ينال بها الدرجات لأنه أمان لاعباد . وإنما ينال 
يها الدرجات » لأن السلا م كان مع الوفاء كا سلمت عليهم فأعطيتهم الأمان- 


ساءوا منك قولا وقليا وفعلا . فلا يقلب حقدت عليهم ٠‏ ولا بصدر غات . 


' ولا ل 4 ولا بعل أطررت ة ت الدرحات يذلاك ءَ 


ومعى وله 5 فم متهم املد" الأعلى « أنه سبيت خصومة ف أببنا "١‏ أدم 
: صاوات أ عليه سه قبل جام حب فاخ+تصودت المله 7 6 9 4 ححوتب قال 2 إنى 
جاهل فى الآر ض <ايقة . قالوا حمل فمهأ من يفسد 0 ا 0 
حددىا بذلاثك ع و عدر » حدر ونا عقيف نْ سال البحلى سدم قال عمد أله 
ان كحى بق أن كثير عن أبه »ةل :ل قلت اللائكة هذه السكلمة خرجت نار 
من عند الر ها وأحر فت عدمرة إلان ماك 3 ومأذنا 9 من مأ عم أعر ص ععهم 
الرب تبارك اسمه . فطافوا بالعرش سبع سئين يقولون ه لبيك ٠‏ لمم » لبيك اعتذاراً 
اليك 9 لسمة آر 2 ووب اليك 4 فقال الله ثم تيارك أسعرى ل أن 5 مالا تمكون 5 
فهذه خصومة . 
ثم لما أسكنه الجنة صاوات الله عليه فواقع المطيئة تميرت اللائكة فى 
أمره فاستعظموا ذلك حتى ناب عليه وقرب متزلته منه ‏ 7" وأنه لم يخرج من 
رحمة أئله 2" نا رفة عين حىى رده إلى معزاته وغفر له وأخرج م دن صاأيه صلية أحياءه 
وأو نياءه بوم خلقه فأخذ عليهم الميئاف وشهدت اللائسكة تلك العجائب التى رأتها 
ف ذريته ٠.‏ ن الذور والمهاء 14 واأر آراتب العلية 4 والأنازل الرقيمة >ن درحات الومما: 0 5 
3 لما وق مرت د -8 دعة قَْ الأرض قات ت الملائكة 0 0 ردنأ ين الصافون السبحون 
ومبًا الكرام السكاتبون 6 وما الأمناء امقر بون 6 ومنا ومنا 4 وخاقت بى أدم 
ا كلوق و سس بون وينكحون ويدنعهون قى فى الدنيا ٠‏ وحءات هم الى نما تاحمل 
لنا الأخرة : قال الله تبارك امه « ان أفءل » ثم عادو المسألتهم مرة أخرى . ققال : 
)0030( الآية "2٠‏ مه ن سوره امقر 5ه. 
(؟) يمد قوله قرب مغزلته منه توجد زيادة فى لأصل لامكان ها هنا عى وقوله بأن ن الملانكة ثقوأ 


من الخصامملقوامن ا 5-8 والاعر أح.: ٠‏ مقال: وأنها 3 حرج ء 8 رحمة الله إن ان ماذ كرم يعددلك . 


(؟) فى الأصل مذنأ وتائبا ولا معنى لكلمة تائب هنا مم «ذنب . 


داهمة ل 


لن أفمل ٠‏ ٠م‏ عادوا الثالثة فقال » لن أجءل ذرية من خاقت بيدى كن 5 
له .٠ق‏ ن 6 . فسكان . هم عبادى المقربون . 

قال أو عبد الله رحمه الله : معناه عندنا ‏ والله أعل 55 ن قو له عبادى المقر بون 
أى ألى دلقم بيدى فنالوا قربتى وكرام وهذا ثىء ا تثالوه معاشر الملا : لكةع 
.فهذه خصومة أنية . 
9 إنهم لا اطلعوا على أعمال بنى ادم قالوا : يارينا يأ كون رزقك 
.ويعصونك ؟ فقال الله تبارك اسمه : مهلا ملا كتى فإ نك تعبدوننى : تنظرون إلى 
ححدى وسانااده وعرشى . وه يعبدوننى من الغيب وراء وراء ؛ ومعهم الشبوات 
والشياطين » قمادوا لما موا دنه . فقال : اختاروا مفك من ينْزّل إلى الأرض 
«فيحكم ينهم وأ ركب الشهوات الى ركبّها فيهم » فاخقاروا مس أفضل قبائلهم 
.هاروت وماروت والمس هابيل فزع إلى الله لما وجد من الشهوات فال يارب 
أسألك تحى للك إلا رددتنى إلى مقانى ؟ فرد إلى مكانه » وبق هاروت وماروت 
1 يابثا إلا يسيرا حتى واقما الخطيئة والتجآ إلى أدم عليه السلام حتى رفم أمرها . 
إلى به تبارك وتعالى قال فاوحى الله إليه أن خيرها بين عذاب الدنيا و الح 
نه فى الأخرة - إن شاء عذب وإن شاء عفاء وبين عذاب الآخرة » فقالا مختار 
عذاب الدنيا و الح لله بوم القيامة وترجوه عفوه . فهما فى عذاب دنيا » منكبين 
فى بعر بأرض بابل «علقين مكبلين فى الحديد فما روى لنا فى الخبر» 

قال أبو عبد الله رحه الله . فى كل وقت وجدنا ربنا يذب عنا ويظمر لنا 
سابق عله فينا من عظم لان وظاهر الحمظ . فسأل ممداً صلى الله عليه وسلٍ فى 
زمانه ليجدد النة والنعمة عليه وعلى أمته عنده فقال : فم يختصم للا الأعلى ؟ 
حيث قالوا : هل فمها من يفسد فيها » وحيث قالوا : اجعل انا الآخرة » وحيث 
قلوا: يأ كلون رزقك وبعصونك . © ألمه الإجابة فقال : فى السكفارات 


.والدرجات . ففسرهن مأهن . أى أن اختصمواق شان ابنى آدم 


و د 

أولا : فىإنشائم من الأرض اما وصورة روحانيين على ما “رون . 

والثانية : فى دنيا 5 اتى خلقتها كم عاك ومتفيدا : 

والثالئة : فى آآخر نكم التى جملتها دار ملككم 3 نعيمكم ومنإزذ 1 بجوارى. 
ومحادثى وقرلى . 

فأما فى الخصومة الأو لى : فأجبتهم عدسكر فقلت « إلى أعلٍ مالا تعلدون » » 
وأصاءهم من الحريق ما أصابهم للجرأة التى كانت منهم ٠‏ 

وأما فى الخصومة الثانية : فأجبتهم عنسكم فقات : هم فى الغيب من وراء. 
إعبدوننى مع أثقال الشهوات الجامحة مهم عن نهيى والرا كضة بهم إليها » والثةلة 
مهم عن أحس ى ومع عدو مساط علمهم مع جدوده بمكايده ودواهيه يحرىفعروآهم. 
تحرى الدم منهم - و َنم فى خلو من هذا كله وقد عافيةت- من هذه الأشياء 
تنظرون إلى عرشى وسلطانى.والغطاء مكشوفف عنسكم فاختاروا منكم حتى أنز 5 
الهم فينظرون30 مايكون - فكان ما معنم من شأنهم من المقوبة بعقب 
معارضتهم إيا 1 وذ انيع أعمالم . فأرز ت ل يومئذ بميل أظرى لبنى آدم, 
وصفحى عنهم وحسن مجاوزى . 

وأما فى اللخصومة الثالثة : حين طمموا أن مكو نه الجنة مسكناً وثوايا. 
فأيأستهم من ذلك واالرتكم عليهم وأبرزت فضلكم »فأجيتهم ألى خلقتهم ييدى 
وهم عبادى المقربون فلن آجعل صالم ذريتهم كن قلت له ه كن » فسكان . 

وأما قوله«فإلى أعل مالا تعدون» .. فقد عم أنه سيخرج من صابه ذووا الجنة. 
رسلا أندياء مهتدءن أمناء مقر بين أصفياء ومرزوقين شهداء وورر ة أتقياء و أهل. 


ذنوب وخطايا وأشقياء وغبر أشقياء . 


>» هكذا فى الأصل والصحيح « فينظروا مايكون‎ )١1( 


أن أ كفر عنهم الخطايا بهذه الحصال الثلاث . 

ذ - إسباغ الوضوء إلى السيرات . 

؟ - ونقل الأقدام إلى الجاعات . 

م ل وانتظار الصلاة بعد الصلاة . 

وأرقيهم الدرجات باتاصال الثلاث : 

سد ! إفشاء السلام , 

والصلاة بالليل والناس نيام : 

تألقهم بالمقر بين الأصفياء » واليررة الأتقياء» ليعاموا أزمن كان بديع فطر بى 
وَالوْبر هاه بيذى » والذى توليت اسوياته 6 وناحت الروح 7 دن عندىي وتحلته 
فضله بأنتقموا له ساجدين معاشر ملائكتى . فأمره بالوقوعله فى صورة الساجدين 
إنرازاً لقضماعه وإظهاراً لاثرنه 2 ذكرم فى منز يلهوقال:« أوانك مم حير البريةء0؟؟ 

نغيرم خيرالبرية » وشرهم شر اليرية ٠‏ وكذلاتك كل شىء فى الارتفاع هو أعلى 
ففى خلال السقوط هو أخس وأذهب سقالا . ّْ 

وَأ م عن مما ليا تمةون 1 أنه سيعحرج مفكم ْ ملانكتى من يعادنى من 
أجله ومحسده على نض ويبارزى بالعداوة سخطأ لفعلى وناظرا إلى قضالى بعين 
الخو ف فدشق 1 حنبه أبداأ )وق أنه سيهيل معك دن در دده هلأ الممتن علية مهذه النة 


: الآية لا من سورة البينة‎ )١( 
© مقاصد الصلاة‎ - *( 


أ كثزم فيكونون كن شرءته وحابه وأوناكه ودكر ون ولاق إعراضاً عنى 
« فأوائك هم شر البرية » . 

ذو على لاملان جم مهم و*دن شيعه و آدعة و در كةو در َه ونا الْؤْئر 
بالكرامة ثثلا يلج دارى وحظائر قدمى إلا القدسون الذين لزينوا لاجئة /زيدة 
العبودة 5 فكل عيدك قَْ دار الد نما له عبوده عند مولام وعل هدر مولاه :رىعليه 

. من الزى والدشارة والطلاوة عل شذر رى مولام اسدود العود بس العييك ما ظسكم 

تعييودى وم مقدمهم 75 ماذا يأخذم من الطلاوة والزى والدشارة ؟ ودقة: لون 
صو وددم . فهذه حصو مه ة الملا" الأعلى . فأعلمهم أن ساكو نَ فيه هذه الأشياء 6 و أن 
صلا من ن فم | وإن قلوا يغالاب فساد لخي وان كز ٠‏ وهو قوله : ه«ولولا 

فيدقع بوك مأنه دن 50 6 وبالمطيعين عئه دن ٠‏ لا يطيعءون 6 وبالجاهدين ع4 
الناصرين للقه عن الاهدين عليه اللاذلين لقه » ولولا حرمة هؤلاء افسدت 
الأرض أى ميم العذاب . وقد نحد ولأ متعارنا >ن شأن العياح : أن اأرحجل 
يستقى آر أ رضأ وكا ك2 د ن أجل غعصن ين قل نيت قيه . 

فاختصم الملا الأعلى فى شأن فسادمم وعصيانهم وهم لا يعامون أنه سيكون فى 
دق أدم هذى االحصال اأسث الى نعم صلاحها و يأو سر ف مئازل أهليا عند الله سه 4 
وسنذ كر عوز هذه الفصال الست وشرفها على الإيجاز . 

 :ثالثلا وأما الكفارات29‎ - ١ 

فاع خاق الموْمن طاهر 1 طَبيا طاب وليه و رَ ا و طاب صدر 8 بالإسلام 6 

و63 الآية امف من سوره ة المقرة 


(؟) وهو نبت طيب الرلتحة م يقال « من أجل الورد يشرب العليق » . 
(؟) الأحسن « فأما الكفارات » 


و أدركته 8 له السعادج دن دعو لآه وو شٍِ دظله من ربه اللطرف ب4 6 فهدى إلى الطيب 


من القول )؛ وهصدى إلى صراط اليل 5 


فعرج عيناً وشعالا فى الشريعة فقدنس فصار المهاء والطلاوة مفةود الفشاوة 
.والدنس فاما احتمل مؤونة البرد واذاه : بإسباغ الوضوء كفر ذا الدنس : 
.والكفر « الغطاء » تقول فى اللنة « كفرته » أى غطيته . فإذا غطى ذلك الدنس 
صارت أطرافه بجية وضيئة ٠‏ واسم الوضوء مشتقة من التوضئة يقال « وضْوٌ 
الرجل » فهو وضىء إذا كان لوجهه بريق من الحسن . وبهؤ الرجل فهو بهى » 
.إذا كان مع البريق جلالة . 


فإذا غسل أطرافه ذهب دنس الأثام وغباره واستئار وحجهه . 
ألا ترى أن بعض التابعين كآن لا يتمندل فى الوضوء ويقّول:هو أنور تلوحه٠‏ 
اث هله الأمة بوم القيامة أعزاء من السحود سس حاون من ناو الوضوء ب 
رفون مهأ ف اع الام ل 
؟ - وأما نقل الأقدام إلى الجاعات : 
فهو و - إلى رنه معتدر مم رل به . ف وى عن رسو 98 لله صلى لل عليه 
.وس أنه قال :دبكتت ب بكل قدم حسنة ومحى عنه سيئة » ! رى اثا.ى: ن أجل 
التوجه إلى ريه متدرا فار | دن ٠‏ سيك إل رده. .قلا يخطو خطوة إلا وهو متوحهفار » 
بالتوحه تسكتب حسنة » وبالفرار ححجى سيئة : قد جع الاأعس ين ف قلم واحل . 


.إليك 0 ا ليك من يكو نََُ ف السر عة إلى عيوذه .بالتفضل عليه و تقر نب ميالته 
هكذا ؟ .. 


وه اند 


+ وأما فى انتظار الصلاة بعد العلا : 

فهو دوامك على الإعتذار » لأنكمتى علمت علا 93 اننظطرت تىء وقته لتعمل, 
مثله فأنت دائم فى ذلك العمل لم ينقطم عنك , لأنك ل تقطعه إما قطم عليك ‏ 
جعل له نباية إذا بلغتها خرجت مها . 

فهذه المصال مكفر عنك سيئاتك التى بعدت بها من ربك وهو قوله : 


ره 2 6 
0 إن الأسئات ددهين السيئات ان 


وأما الثلاث اللانى ترق بهن فى الدرجات قربا إلى ربك : 

أ فإطعام الطعام ' 

+ وإفشاء السلام : 

م ب والصلاة بالليول والناس نهأم : 

قال أبو عبد اله رحمه اله : 

١‏ فأما إطعام الطعام » فهو فعل الله تباركاسمهء لأن الخلق عيال الله . فهو 


هوكم و تكفل بأرزاتهم ٠‏ وإذا قأم عمك بإطعام ع4 مده ف 5 بطم ٠.‏ ن الله ما يكنفل 


م ل 
تعميدذة 6 و نايك 0ظظ من عموك أهل الدنءا يعمل عمل سودة ويعمل 07 أيوّدى 
عنه كفالانه كيف مله عنده من بين العبيد ؟ فهذا فعل7" استأئر الله به وارتضاه. 
المفسه فيشاور مئه غناه وكذه . 

غم جرأه عل أبدى أ نبأ أنة وأوليائه وهو هن أشرف. الأخلاق وق 4 إقامة- 
الوق احم ف الأبدان وسلامة المج . فأوفرمم دنا من م ذه وغنأه محدوا فَْ أرضه 


ونظور عليهم مبعدة ة اذى 6 وأوفرهم نصيياً من القهام موده اعخصلة والدوا م علمها 6 


60 الآية ١١‏ من سورة دود - 
6 0ظ32 به 2 الإطعام )»© ه. 


تن ا 8ك 


.وأ كرم الله خليله إبراهي وحبيبه حمداً صلى الله عليه وسلِم بذلك : فسكان إبراهي 
صلى ات عليه وسلم دلشى 2 أنا اللبيح 4 وكان عل صلى أت عليه وس يا دحو 
شيا لغد ولا واحه سانلا . 

فأقرمهم وسيله وأقرمم درحة أفعلهم لا وأخلقهم مهدا 3 ايا الخلى ذبجو 
السخاء : وأما فعل هذا الخلق فهو الإطعام ٠‏ 

# ممه وآما إفشاء السلام : 

فإن السلام ول أغلوره 0 وأعل ايه أى 8 السلام 4 وقد ١‏ من أ فة حورىا 
. وظلى العياد . والعدل متصف كلق والفصل لى 6 والخور مئق عنى 6 والعدلقضانى» 
والفضل الى » والحكة تدبيرى » ولا إله غيرى ٠‏ فإذا أفشى العبد هذا من نفسه 
فق عميذه اقتذى بر نه بوهم العباد نكم ف أعلى هده الممزلة قد ابحم من حورى ؛ 
و م العدل الذى أنزله ببننا مستقّرى ومقاى » وبالفضل عايسكم 87 وعمااتى 
مادملا 2 أسيالى و ناظر ا إلى 59 بره فيكم ماقياً بيدذى عبليا * 

شو انقتصاب العيذ بين دذى خا له 6 تلاك اعلماوات قُْ جوف الاجل فيتأل 
-خاويه ود. ب در حدمة 4 وذلاك قوله لدأود عليه السلام بأدأود َ شم ف دوف الاول 
.حتى ذاو وأخاو بك ٠‏ ثم ارفم إلى حوانحك فإبه من قام لى أول الليل فقد قام ؛ 
ومن قأم ل ف أن الليل وإنه م كم بعك » ه 

فذاك فى جوف الليل . . ألا ترى أنه قال : « والصلاة باليل والناس نيام 6. 
ل وصهف الحال والوفت : 

فبألخصال الثلاث مخرج من السيئات فيطهر . فيصاح للطاهر القدوس فيرق 
إليه فى الدرجات بالفصال الثلاث اابواقى . 


فهذا ما فومنا من قوله : « السلام عليك أيها النى © . 


لدم لامؤ لد 


وها رحفته : فهو عطاؤه . وأما بركاته فهو قربانه . 

وكذلك قوله : « السلام عليئا وعلى عياد ات الصالطين » : 

قال أنو عبد لله ر حهه اله : وقد حاءتيا اديه فى تفسير التحيات عن اسن , 
البصرى وغيره س حسبتها موضوعة لا أصل ا » وتوجهوا ءها على التجورز على . 
قدر ما تفعله العامة ليكون لم له متعاق 

فروى عنه7١'‏ قوله :د التحيات لله قال اللاث لله والعملوات : قال : امس 
الكتوبات » والطيبات شمادة ألا إله إلا الله ٠‏ السلام عليك أمها الننى قال : الله 
شاهد عليك أيها النى بأنك بلغت الرسالة ونصحث للاامة ٠‏ السلام علينا : الله 
شاهد علينا بأنا قبلنا الرسالة وأحبنا . 

فهذ! غير مستقي ومن التأويل ضعيف . فأما قوله التتحيات : قال الماك وكيف 
نسكون التحية لاملاث وهى مأخوذة منه المياة » والتحياتكلة ججاعة والع.اوات. 
والطيبات وهى شهادة الإخلاص واللكامة واحدة وأخرجت رج الهم ٠‏ وقوله: 
السلام عايك أيها النى - الله شاهد عليك . فيو يذكر الله شاهد عليك . فأى 
دعوة للقت الرسول صلى الله عليه وسل منا فيسكون لنا مها قرية ؟ وكيف يتفق. 
نول | اقول « ان شاد عليه 4 مع قوله : « ور حمة ان و ركاته «( فهذا ستحيل . 
وتوله ٠‏ « السلام علينا وعلى عياد الله 'اصاللين » أى : الل شاهد علينا وعلى عباد 
الله الصالمين بأنا قبلنا الرسالة وأجبنا . فاذا يكون فى هذا ؟ 

وهذا حديث الاش عن شقيق عن عبد الله عن رسول الله كلى النّه عليه 
وس فى شأن التحيات قال: «فإذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصااين أصابت 
كل عبد صالح لله فى السماء والأرض ؛ . فءلى مءنى ما روى عن المسن اابعمرى : 
أى شىء يسيب كل عبد من هذا القول أو كان معناه ماذ كر ؟ فهذا الذى حاءنا 


ل ثلاء؟. ص- 


عن رسول الله صلى الله عليه وس من حديث ابن مسعود يبطل ه_ذا الدنى الذى 
ل وه » ويكشف عن اس:دالته . ويحقق ما قائا أن يثال كل عيد صا مدن ذلات 
السلام الذى لاعباد منه من الظ من سلانى السلام » فهذا من القائل دعاء لكل 
عبد صا . فإذا انتهبى الصلى إلى الجاوس كالعبد الضرع التذال اولاه 9 يسكام 
بهذه السكلمةثم سأل حاحته قال اتبارك أسمه: «فإذا فرغت فانصب""* . فإحدى 
تأويلاته إذا فرغت أى إذا صرت فارغا من وبال الذنوب بالر كوع ومن وبال الذنوب 
بأأسحود فانصب يديك كامتءرض فى جاثيا على ركبتيك », 3 » أرغب أى ارقم 
حوائجك برغبته . وأما الرغبة عندنا فن طلوع الأمال من النفسر, بك ثم تنقطم 
الأسباب وتقرب الآمال من قلبك فلا يبق إلا ذكره . فتلك الرغبة . 

ومما حقق ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : «الرغب 


سوم «( وهو الآ كل العثيف المتدارك نعصة عل أثر لعضص دى كانه ياجهمه 


نم تسل على من يليك من المفظة والخلق فإنك أصرت أن مرج من صلاتك 
إلى الخلق بسلامء لانك كنت مقبلا على السلام تناجيه وتظمر له العبودة » وامتذر 
إليه دن الأفات . وما شر عت أعطدرت أعثاق مدن المل< أ ك2 و الأدميين السلام وظو 
انخاق بإعطائهم الأمان وهو ااسلام حتى يكون قطما لما كانت فيه . فبذا 


شأن الصلاة . 


ت 4 ا جه 


عمد ركعات الصلاة 

وأما العذد - 

فإنه جمل لكل ركعة سجدتان . فالركعة لمفاء النعمة واستصغارها إذ تناواتها 
على عَدَله . والسحدتان 602 للذنب . لأن الب من وحبين : و<ه ظ النكس 3 
ود جه ظ املق 1 فالمضوع هر - دو الخشوع در ين ١‏ 

وأما عدد الصلاة  :‏ 

قيلء الصلاج كانت 7 كمتين 3 رفك فمهأ ٠‏ فألئعمة عل 0 سن : 

١‏ - نعمة الدين 

7 داو لقمة الل .أ 4 نو م كاتا النعمتين و كيت ركهتين »عو أذئنت فأتت 
أر بعة أشياء - 

5- جزاء الرب ؟ - وأذى الملكين 

© - وظلا لحق : - وظاما للخنفس . 

فهما ركعتان فى أريم 7'* سجدات . أما الظهر والعصر: فزيد فيهما ركعتان 
لقوله « وأدبار السجود”” » . فرص أصحاب رسول الله صلى الله عايه وس أن 
تصاوأ قُْ دير كل صلاة ذه الأمة توفيراً لا نقص وآخذا عا حث أ عليه ونذب 
إليه ففرض علمهم أر بعأ ل استمروا فيه . كذلك حد ندا 4 الخارود عَنْ مر سن هارون 
عن ألى بكر بن رم التسالى المكي بن عير ألى الأحوص قال : 

«كتب عر بن اللخطاب رذى الله عنه إلى أمراء الأجناد يذلك » 

قال أبو عبد الله رحمه الله : ومما يحقق ذلك أنه إن شاء قرأ فى الأخ ربب 64 
فأن كاءسكت. .: 


0 

وأما الغرب : فزيد فيها ركعة لتكون ور صلاة النهار فيرفم النّه صلوات 
النهار ثلاث عشرة ركعة فإنه وثر مي الوثر 

وزيد فى صلاء المشاء ركمتين وضم إلمها ثلاثا لترفم إليه سبعا فتكون وثرا . 
ومما حقق ذلك قول رسول و وس «إن لله زادم صلا وهى الوتر» 
حدثنا .ذلك قتدبة بن سعيد » حدتنا ألى طيعة عن عرو 'ن شعيب عن أبيه عن حذه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « إن الل زادم صلاة وهى الور م ٠‏ 

قال أبو عبد الله رحه الله : فأخبر أسما من عند اله تبارك اسمه . ومن هاهنا 
رأى أو حنيفة رحمه الله : أن الوثر فريضة » لأنه وجد لها خصالا أربعا باين بهن 
هق الاق 

١‏ قوله إن الله زادم فأخبر أنه من عنذه 

؟ - والثانية أنه قال ز ادك » والزيادة فى شىء من الشىء لاحقة به . 

م وجمل لهأ وقتا إلى طلوع الجر فى الحديث المروى ولدس للسنة وقت . 

وأمس بإعادتها والسنة لاتعاد . ثم سن القدوت فيها فى آخرها لأن تناك 


الركعة 55 الركعمات إلى الله فمأ ترى »© لأن الوئرية فسهأ واختار من السور 0 
للقراءة فمأ - 


. سبح اسم ربك الأعلى‎ ١ 

؟ - وقل يا أها الكافرون . 

» - وقل دو الله أحد . 

ذأما سورة سبح : فإنه حدثذأ عيذ الكر كم بن عبد له السكرى 00 أنى على بن 


الحسين عن إسرائيل عن لو رعن أبيه عن على رصى الله عنه فال : 


. فى الأصل من السورة‎ )١( 
(؟) هكذا فى الأصل والصحيح « أبو » بالرفم‎ 


ح- ع". إ ل 


د كن رسول الله صلل ألنّه عليه وسلم يحب سورة م امت ريك الأعلى فأما 
العلة فيا ظهر لنا : أن تلك سورع أبيه إبراهي عليه السلام وأنه فى التوراة . ألاترى 
إلى قوله « إن هذا لني الصحف الأولى : ححف إبراهى وموك 3 
ربك الأعلى - لغرءوها رات . واطلب معانمها عور لعيل يدل مفتةعدما عل ماقيها 
من قوله « سبح اسم ربك الاعلى » فوجدنا هذا التسبيح على ثلائة أضرب : وأصل 
التسبيح للعيوب 5 وهو تبه له دن عيوب العياد ذقال 2 سباح تحمد اي 6 
فهذا تيزبه بالجد وهو صرب واحد 9 

فأمس فى هذين أنينزء ربه محمده وباسمه ٠‏ أمى أن إس بح م أى بمزهه فى 
تدز يه الرب بالجد وبالإسى معنى النقس . وليس فى تنزيه الإسر معنى النفس . هذا 
مقام الامناء العارفين من السادة من الأولياء وأهل جذية الله الختصين . 

وفى تمرح هذا قطع لما نحن فيه لأن الأغير أوله من البحر لا من الوادى. لمم 
فى الوتر سورة اللّه بما فمها من الذير والعجائب مع سورة البراءة من الشرك ومع 
سورة الإخلاص لله تعالى . ثم القنوت له بالرغبة فى السألة والافتقار ما لديه 
فَأو رَِ مه صلاج الليل . 

فتلك عشرون ركمة ثم قال فى تنزيله « إن فى هذا ابلاغا لذوم عابدين »69 
ذروى عن ابن عباس ركى اش عنه أنه قال 2 0 بالصلوات امس اجتهادا» إعى 
فى العبادة كأن معناه فى صلاة اللمعة بلاغا من الزاد فى المفازة إلى موافاة الحمشر. 
أن عيد ا تعالى هَ 


. من سورة الأعلى‎ ١9414 الآية‎ )١( 

(؟) الآية “ من سورة النصر . 
(؟) الآية 4لا منسورة الواقعة وكذلك من الآأية 45 من سورة الوافعة. 
(؟) الآية 9١5‏ من سورة الأنبياء . 


وأما شأن للواقيت : فإنا توخينا علاما فوجدنا مواقيت الصلاة فيون ظهود 
الايات وقد قال فُْ تيز دله 2 ومأ رسل بالآيات إلا مخويما 06 )00( فكان ظرور 
الأيات منه تفييها لاؤمنين » لأنهم لابرونه وقد آمنوا به غيبا . فليس محقق وقد 
حق على من آمن به غيبا ثم ضيع أمره ومخطى نهيه ثم ظهرت آبة من أياته 
أل يزع إلى القيام يمن يبه معتذر أ فُْ صور - العميك م المسكدنة قامما و المضوع 
را كماء والخشوع ساجداً » والإفتقار جاثيا . 

ألا ترى أن الشمس والقمر آيتان من أياته . فإذا حدث الكسوف فيهما 
در تب السئة بأن يفرع إلى الصلاة 2 ذمدا العيد 5 تب و لسو و خطىء و هو ف 
اليب لابراه 8 وإذا ظهرت 3 دن أيانه فقول له قم إلى ريك فاعتدر من سدوء 
ماجنت يداك وتنصل إليه منه ٠‏ فإنك إذا قمدت فك نك غير مكرث ا ظهر من 
آياته و غير ميال عم حدث . 


2 ظهور الأنة : انفحار الصبح وقد قال 2 وحعلنا الايل والمهار اشن 6 9 


فالنهار خاق عظب يطبق فى ساحة الأفق كله شرقا وغربا ٠‏ 
فإذا كان فى السكسوف يفرع إلى الصلاة وهو حدث ف الايةء فظهور الآية 
أعم من ظهور الحدث فُْ األأية . وإعا أفتفقدوه دن فلو عو 0 استعظموا ظأمووره 
كت اعتادوا وَالنئوا به وكل #ىء طاأت دويتك موك الععرم لعظطيمك له 5 
فبدء الصبح إذا انقجر هو من نور الش.س . ألا ترى أنه ,بدو أولا : بياض. 
ثم حمرة . ثم نور . ثم قرص . ثم شماع ٠‏ ثم شرق . ثم ضحى . ثم استواء ٠.‏ م 
)١(‏ الآية وه من سورة الإسراء . 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الإسراء . 


سك و1 ع 


زوال م جرى * ثم عصر * ثم على . ثم هبوط . ثم حدور . ثم طفول7" . 
3 غروب . ثم نور. . ثم شفق”" . 
وإعا سمى أيلا وهو على قالب «١‏ فمل » لأنه يللا ٠.‏ وهو قطعة منقصلة 
من حجاب ااظلدة فها روى . فيرسل على أهل الأرض عقدار حتى يطبق . فن 
-شأنه أن يريك الأشماء ٠‏ فتقول : هوهو: 3 شبه عليك الأشياء حي تنو ل: 
لالا : لأنه ممزوج بالضوء فهو يتلالا بنفسه وهو يلا لنك وَكذلك الاؤلؤ : هو 
.مشتق من هذا وهو على قالب « فعقع 6 ومن شأنه أنك تدظر إليه شم تراه مانيا 
فيتراءى للك عل غير ما 17 ته فيشتبه عليك حتى تقول هو هو . 2 تقول : لا لا : 
وأهل البصر بالجوهر يةوأون فم تعارقوه فما ما يدهم : : إن كل مرة تنظر إلى اللوْاوٌ 
يتراءى للك فيه مالم يكن : إما دون ما رأيقه أو أنفس مما رأيته . 
وإنما سمى نهاراً لأنه يسهر إلى تسييل ذلا النور الذى بدا وأصله من الشمس 
فما ' رى والله أعل : 
وكذللك جد فى الخبر: أن الشمس إذا سارت من مسجدها نحت العرش وهو 
.مخراها لنطلع بدأ الذور . فكؤها دنت من الأرض إزداد الدور وهى خارجة من 
القبة حتى إذا دنت من قطر الأرض صارت جمرة حتى إذا خرجت من الكوة 


و 2 مطلعها ولأ القر ص 


وإعا صار الكسوف يفرع منه أيضاً اعلة أخرى وذلات أن الطلوع والسير هو 
تدبير الله لعباده ى أر ضه دبر لم مصا كوم فى معاشمهم وجعاها نعمة فلا :زع 
لطأو عها عق الكسو ف سلب اأنعمة» 4 ظهو ر الكفر ان للثدمة 2 معأدئة الر لسيا أعياده 


. شال طفلت الفينين عدن الغروب‎ )١( 
(؟) هذا الترتيب الدقيق لا يصدر إلا عن رجل درس الفلك وعرف 'دوار الشمس ومتقرها‎ 
دن أبراجبا وسيرها فى مدارها  مما يدلك على أن المكيم الترمذى قد اشتغل بدراسة عد‎ 
. 'لفلك مدة حويلة‎ 


4ة. إأس 


فنى ظهور مبتدأ الشمس وهو كر الصبح آنة عظيمة عظيم شأنها . ألا ترى أن الله.. 
أقسر بها فقال : « والفجر وليال عشر(١؟»‏ ثم قال قى آية أخرى ٠‏ « والصببح إذا 
أسفر »(5). وان نجده أقسم بالكسوف فقال : والشمس إذا انكسفت فقيل لهذا 
للذنب الغافل الخاط صدقه بكذيه وقد ظير تايةءن سلمطابه : فم إلى مقام الاعتذار 

فالعاقل يستوحش أن يستقر قراراً أو يشتغل بشىء سوى القيام بين يديه 
مكدر .وان أعنت أن تع وحشة ذلك فاعتيرءاوك الدنيا وللّه 09 الأعلى فا 
ظنك علاك قد جنونه فساء فملك لدبه ومعاملتك إياه فرأيته قد أقبل ‏ أليس فى 
أوائل ما تقبل أوائل جيوشه تتأهب وتستعد لاقيام إليه مبجلا لجيه معظا لإقباله 
ومعحلا فى أخذ زينتك له بكل ما تقدر عليه ؟ حق إذا تقدمت إإيه فى تلاك الزينة 
وجدك وقد بادرت إقباله بالنبيؤ » والاستعداد تعظما له تكرم عليك وتفضل 
وأنالك على قدره فى مملكته . 

وإن لم تفمل ذلات وتغافات عن إقباله فأقبات جيوشه وانقفضت وأقبل بنفسه 
مار بك فا رفعت له رأسك اشتفالا بنفسك فرآك على تلاك المال - إزدرى بك 
وتهاون مخطرك وقعمر بك عن المراتب فإن رفع سؤله عنك وحرمك من خيره 
ومعروفه ؛ غير مستنكر 5 

وظهور الآبة هو أوائل جيوشه حتى إذا كان وقت الصلاة فهو وقت إقباله 
على عباده واطلاعه عليهم وكشف المجاب فيا بونه ويينهم وإهطال الرحمة علمم 
وشهود رغباتهم ورهباتهم وهوقوله : « إن قرأن النجر كان مشهوداً 6”'* . 


وروى عن رسول الله صلى اللّه عليه و سل أ نه قال: « شبدها الله وملاكته». 


)01( الآبة ١‏ من سما ءرد الفحر د 
(؟)الآية 84 من سورة المدار . 
(؟) الآية ملا من سورة الإسراء. 


5-6 | ل كا 


فإذا كانت الملوك قَْ الد نما 76 نَ الرعية ولو المذازل كن الو<هين الذى 
وصقنا .ها م نك ارب العالمين إذأ وجل عمذه يدظلم َم هدرة و يشوم ىُْ الإعداد وَأخَذ 
الأهب في اله وإطلاعه مادا وين مه كن رقضه 258 وحط محزاته وإعاده 
>ن قر قر به . 

فاما بدأ الصبح أمر بأن يقوم معتذراً لما فرط منه َ جعلت له الدة إلى طلوع 
الشمس لعلاه : لأن إن أدم صعيف وذو علل ينام فم 2 عئه مهو أو اشغله البول 
واللاحة الوا رصة “هو ف حر ورة . فالسايق إأمها يلوق السابقين المكر سن 6 وأهل 
العلل فى قنفة دن رمم ولذلك حاءنا عن رسول أت سس 3 عليه وس أنه قال 9 


«أول الوقت. رضوان اث وآخره عفوه 6 . 


- 
تفسبر رضو أن ألله و عه مقأ ل الوقت وأخره 
يل رصحو و<**وه ق'و ور 


قال أبوعبد الله رححه الله : فالرضوان هو غاية الرضا ٠‏ خرجت من الاغة رج 
« فعلان » وهو القالب البارز على القوال فىالوقارة و الأشباع : تقول هذا الرجل 
عار إذا كان خاق الثياب متمزقا وهو قول البابنة : 

أتبتك عاريا خلقا ثيابى على خوف نظن فى الظنونا 

فإِذا كان يحلده قيل عريان ومنه قوله هذا 29 . 

م قيل رحتان فهذا الإسم فى شأن الرحمة أوفر وأشبع . ألا ترى أنه لا ينسمى 
مهذا الإسسم أحد سواه ٠‏ فكذلك الرضوان . 

وما حدق ذلاك ما حدثنا به الحارود عن وكيم عن سفيان عن خمد بن المنكدر 
عن جابر بن عبد الله أنه قال : « يقال لأهل الجنة هل بق لك شىء لم تنالوه ؟ 
فيقولون : يا ربنا قد أسكنتنا فى مثل هذه النعمة فى جوارك فا بق لنا شىء”"© 
فيقول لهم بلى : قد بق شىء لم تنالوه - رضوانى - فيعظءون ذلك أو كا قال » 

وأما قوله « عمو الله © فبو بفضل الله ومنته على عباده . تقول العرب « عفا 
الثىء »6 إذا طال ومنه قوله « أعف اللحية » ومنه قوله تعالى : « ويسألونك ماذا 
ينفقون ؟ قل المفو”'“ » أى الفضل من مالك . 

فالعبد إذا أمر بأمر لزمه القيام به ساعة أمره . فإذا مدله فى الوقت فذاك بفضل 
لله عليه - لم يكن للعبد ذلك - فأفضل عليه ربه وطال عليه ٠‏ . وهو عفوه 


'فكان معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسل : أنه إذا أدى أهل الفرائض 
)١(‏ يقصد بقوله : رضوان: حيث أنه غاية الرضا »م أن عربان غاية التجرد من اشاب خلا 
او غيره . فكلا القاليين بلغا غايتهما » فتقول راض : إذا كان هناك بعض اارضا ‏ ونفول رضوان | 
إذا كان هناك غاية الرضا . وقول عار إذا كان هناك بعش الثباب وتقول عريان إذا كان هناك | 
:غاية العرى . 
(؟) سقطت «شىء» من الأصل ١‏ (*) الآية #١9‏ من سورة البقرة . 


د 11 ١‏ عت 


2-6 8 0 1 :6 لي 5 - 1 3 5 - - 
لله » أى قد رضى الله عنه هذا الفمل بغفاءة الرضوان ‏ » والذى أداء فى آخر الوقت 
قبل الله منه تفضلا وتكرما ٠‏ لأنه قد رحم قد له فى الوقت " 

و كذلاك مول داله العييك عل موالمهم فى دار الدنمأ 58 أرصام ل 8 وله . 
1 أحظام لديه ‏ من بادر بتوقير وظيفةه ووقرها وصمحها وانتقدها وأرجح فى وزنبا 


8. 2 


ّم أتيعها سبدية على أثرها عند صبيحة اللال فإذا كان هذا فعله فعا قليل سود 
العيذ ونحل منه باأر تبة العالية . هذا لعال أن أهل الولاه ذأما العبيد اتخدم فإمهم 
يقدمون ويؤخرون : الماس موافقة الله فى جميع الأمور- (0) ليس فى الصلاة فقط. 
وإتما الصلاة خصلة من خصال الشريعة . وليس من وافقالله فى جميع أموره كن 
وافقه فى أمر واحد ٠‏ أولئك السابقون قلبا المقرون مرتبةفى الدنيا وفى القيامة وف 
دار السلام وفى دار الزيادة . 
قالناس فى أول الوقت إلى النصف منه ‏ فإذا جاوز الصف فهو أخر «لوقت. 
انك تقول إل قرضيه التوال أول الثياوب فإذا زالك قات آخر الغيان إلى 
غروب الشمس : وأسبقهم إلى أوطا أقرمهم وسيلة . 
فإذا زالت الشمس فهو سحودها من حين تزول إلى أن تغرب فتسحد نحت 
العرش إذا خرجت من حدور القبة فن أول ماتزول هو كلر؟ أوع لا . ألا ترى 
إلى وله : « والفيين درف مسةةر اكيلاا ' أى ستهر ساحددة عت العرس ف 
حرمهأ من الإستواء لاسعوود آنة عظيمة فوى ا من الكسوف وأمرت أن تقوم 
عند ظهورها . و| اع سحددت لأن الشمس مأ مو ره بالذا لوع 3 0 ن حماء للعادون. 


واربية عاش هم وقوام أمورهم اب زومة من الله عل عباده عظم 7 خطرها ٠‏ 


)١(‏ هكذا فى الأصل والصحب مود . )+١‏ سنت «ابى» من الأصا, 
1 0 0 وح ١‏ 2 الام ٠‏ يا 7 دد 
6 الاية 52 وى عسو رد اسل )ع 2 أذ يوي دين ددرها 5 


- 

فليا طاءعت سحد لا العبيد من دو ن الله . 

فبلغنا عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : « كلا أتت على طلوعها ساعة 
من الغهار ففعح باب من الفار حتى تفتتح الأنواب السبعة كلها عند الاستواء وتزجر 
الثيران زحرة اشدة غطدب الله فتسحد حم وتتاظى حريقها وتغار ا اب الرحقة 
ذإزلك حرم على الؤمن الصلاة فى ذلك الوقت لآن الرب كريم يستحى أن مخيب 
عبده عند الإقيال عليه ٠.‏ وليس ذللتك وقت “زول الرحمة ولا وقت النو ال قاما عت 
الساعة السادسة كان ذلك وقت قد بلغت الشمس مستوى السماء ثم زالت عن 
للستوى ف الساعة السابعة فأهوت لاسجود لأن الكفار سجدوا لحا فى ذلا الوقت 
من دون الله وذاك وقت عام النعمة على عبيده . إذ أضاءت جيم أهل الدنيا على 
سبيل الاستواء فاما عمت النعمة أهل الأرض أظهروا كفرانها . ووقعت اللليقة 
فى ذلك » وجرت الشمس عن الإستواء لاسجود وسجد له كل ثىء وسبح له 
كل 

وتما بحةقق ذلاك ما حدثنا عمر بن أنى عر حدثنا عمران ن مسمرة عن ألى 
ميعة عن ' حى البكاء عن اءن عمر عن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« من فاته جِرْؤه من اليل فليقرأ فى أربع ركعات قبل الظير فإنها تعدل بصلاة 
السحر » وهى ساعة يسبح الله فنها كل شىء »6 

حدثنا عسى ن أد حدثنا على ن عاضر قال أملاه على حى البكاء عن 
عبد الله بن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه ٠‏ 

قال أو عبد الله رحمه الله : فالسابق إلمها فى أول وقنها عند الزوال إمأ 
يستقبل الرحمة العظمى وذلاك بمنزلة هر جار7'© كثير الماء وواد”" من الأودية 


احتبس ساعة من الأهار فصار بحرا فإذا رفم الاجر خرى كان سيلا فالسيل يطهر 


. فى الأصل وادى‎ )١( فى الأصل جارى‎ )١1( 
( هم ل فقاعند الصلاة‎ ) 


- غ١١‏ ل 


المزايل و يقلم الأشحار و 28 فم اليئيان لقو - حر د4 6 فا نايك عن إستقبل سيل الر جه 
59-8 تطهر تلاك للزابل التى فى صدره وكيف يقلم تلك الأشجار التى شوكيا 
كالخناجر وهى الأخلاق السيئة ؟ وكيف يهدم ذلك البنيان وهى عادات السوء من 
أفماله وذلوبه والسيل | | دَااتت عليه ساعة صار وادما وإذا أت عليه أخرى صار وأ 
وإذا أت عأيه ساعة أخرى صار حدولا:فيعد تفقاوت م بين ور صار سيلا فانشق 
ور 27 فاستقيله يَأخْذ الأظ مئّه ناس قايل هن أمصار المسامين 6 ودين حذو ل صعوير 
ليست له من القوة ما حرى ابعده استقبله بعدد لا حصى من أمصار المسلمين كلها 
فنزاهوا عليه . فك بحصل لك عند تناولها معهم من الجدول من اللط فى ذلك 
العدد الكثير ؟ 

قإذا هبطت الشمس من مستوى القبة لاسجود فتلا آلة أخرئ » لأنها عصرت 
فسميت اللير لأنا فى ظهر ااقبة فزالت ومالت لاسجود ثم لما خرجت من حد 
المستوى إلى المبوط عصرت فأهوت المدور فقيل « عصر » ولما غربت ققيل 
« مغرب » ثم قيل عشاء » لأن اليل أعشى الأبصار ثم قيل « ره » لأنه انفجر 

حدلثها باعدو دلاك سقيان بن وكيع سم دل نا أنى .. ن سقيان ال ن ان عقيل 
عن جابر بن عبد الله أنه قال : « الظهر 6 والغر ب كاسمها والفجر كاسمها ». 

قال أنو عبد الله رحه الله : والفجر آلة والزوال آيةَ والهبوط للانحدار آة 
والغروب آبة لظهور الليل ويطبق الأفاق ٠‏ ص عند ظهور كل انة دن هلو الأيات 
بالقهام وم الاءتذار متنصاه إليه ما ١'كاسية‏ حو أرحده . 

وتما حمق ذلك : قول أنى بكر رضى الله عنه : ه إن الملائكة ول عند 


قبيصة عن سفيان عن الصات بن دشار ءن يزيل بن عمل أله بن الشخيرى وما 


دا ج!إ! - 


تأحسيه . وقول عبد الله بن مسعود ركى الله عنه « يترقون 3 حترؤون 9 نصلون 
تى ذكر حمس صوات » أى محترقون بالذنوب ثم يصاون فيعودون "ا كانوا : 
وقول رسول الله صلى الله عايه وس مثل الصلوات كثل نهر جار على باب 
أحدم دغتهس فيه كل بوم مس مرات اذا بق من دريه ؟ 6 . 

قال أبو عبد الله رحه الله : ثم لهذه الأوقات مذاهب : لاظهر إلى العصر 
وللعصر إلى المغرب وللمغرب إلى العشاء وللعشاء إلى الفجر فكان ابن عباس 
يستخحب تأخير الفجر يتأول أن الصلوات متواضلة بعضها ببعض وإعا يدفم الَّهُ عن 
أهل الأرض بالصلاء . 

فأهل الصلاة يصلون من أول كل وقت إلى آخره فهم فى الصلاة والصلاة دائم 
فعلها فى الأرض . فإذا بدت الشمس لاطلوع حرمت الصلاة على أهل الصلاة حتى 
تطلع . فتنقطم الصلاة عن أهل الأرض . فذلك أخوف الأوقات فأحب أن يؤخر 
حتى لا يكون لانقطاع الصلاة إلا شىء بسير ثم محل الصلاة » . 

حدثنا يذلك عمر ان أبى عمر حدتنا الر بيع بن روح الجعى عن بقية حدتني 
أو بكر بن أى مر عن عطية بن قيس عن ابن عباس أنه كان يقول : « أسفروا 
صلاة الفحر فإسا صلاة واصلة حتى تصلى صلاة الفحر فإذا صليت انقطمت » عن 
ابن عباس عثله . 

حدثنا صالح بن عيد الله حدثنا حى بن ز كريا عذ عن أبى زائدة عن أشعث عن 
حماد عن إبراهم قال : «أو لجنا مع علقمة من قرية من قرى السواد » فماطلع الفجر 
قام فأذن وصلى ركعتين ثم ركب فسار فقلت الصلاة : فل يحبنى حتى قلت له مراراً 
قال إنما يغلس من يطيل القراءة وإنا قوم سر . فنزل فصلى ركعتين خفيفتين » - 

قال أو عبد الله رحمه الله : ثم لارسول صلى الله عليه وس اختيار فى خاصة 
نفسه واختيار لأهل الفضل فى أمته ممن لا عذر له من أشغال نفسه ثم بعد ذلك 
الأهل العال والأعذار إلى آخر الوقت ٠‏ 


-111- 
فأما اختياره لنفسه فآول أوقاتها واشتياره للآمة أوساطها ثم بعد ذلك رخصة 
لأهل العلل من طريق ازوم الدكم فيكونون مؤدين لذلك فى أواخر تاك الأوقاته 
شٍِ ى دلاك عنهم / 
فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « أول الوقت رضوان الله 
وآخره عنو الله » . 
حدئنا ذلك الزبير بن بكار الزييرى حدثنا سعد بن سعيد المقرى عن جمفر 
ابن إداهي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وحدثنا داود بن حماد حدثنا الباهلى البصرى عن حماد.بن سللمة عن حميد عن. 
الحسن عن رسول الله صلى الله عليه ول بذلك . 
قال أوعيذ الله رحه الله : وقد فسرنا تأويله قبل هذا . 
قال أو عيد اله رحمه الله : وروى عن رسول لله صل الله عليه وس أنه قال:: 
« فضل أول الوقت على آآخره كفضل الآخرة على الدنيا ». 
زرو عو عالق رقي اناعا الازلمة 7 
دما كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يصلى الأوقات إلا فى أول وقتها ». 
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه سئل : أى العمل أفضل ؟ قال. 
الصلاة أول وقتها » . 
حدثنا بذلك ألى عولرننا أنو لعي الفذلى عن الممرى - وحدثنا الجارود: 
عن وكيع عن العمرى عن القاسم بن غنام الأنصارى عن بعض أمهانه عن أم فروة. 
وكانت بمن يأبع رول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان قالت : 
ه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم *أى العمل أفضل ؟ قال الصلاة ففه 
أول وقنها» . 


- ١١97/ 


حدثنا عياد بن بكر بن عباد بن كثير الثقنى حدثنا عمد بن معاوية حدثنا اللبيث 
:ابن سعد عن عبد الله بن عمر العمرى عن القاسم ن غنام عن جدته الدفيا عن جدنه 
“أم ذروة وكانت من بايم 4 وجول ل صلى اله عليه وس ذ كر عنده الأعمال 
7 ما فال : إن أحب الأعمال إلى اله تحيل الصلاة فى أول وقتها . 
حدثنا قتدبة بن سعيد حدئنا عبد الله بن يزيد المقرى عن سعد بن عبد الله 
الجمنى عن ممد بن عمر بن على بن أبى طالب عن أبيه عن جذه قال قال رسول الله 
-صل الله عليه وسلٍ : - «ياعلى ثلاث لا تؤخرها - 
١‏ الصلاة إذا أن : 
؟ ‏ والجنازة إذا حصرت . 
بج والأم إذا وجدت ها كنبا . 
قال أبو عبد الله ر حمه الله : فالأحداث كائنة فك أن الجنازة إذا حفرت 
-فأخرت الصلاة علمها حدث بها حدث ل يمكنك الصلاة عليها ‏ والأيم إذا وجدت 
لها كفا فأخرت تزويحها حدث فساد لا تدركه أيدا . فكذلك الصلاة إذا حضر 
وقنها 9؟ فكائن أن حدث بك حدث اموت فتفوتك صلاة وهى أعظم من الدنيا 
وما قسها شرقا وغربا . ومما يدلك على عظم شأنها ما جاء عن رسول الله صلى الله 
عايه وسلٍ أنه قبل له فى شأن رحلين توفيا فاستشهد أحدها وبق الآخر سنة فات . 
«فرأى طلحة بن عبيد الله أنه دخل هذا الى مات الجنة قبل الشهيد فد كر ذلك 
4 رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : 
« أو ليس قد صلى بعده ألفا وتمائمائة صلاة » . 


وروى ابن المبارك 2 حدانه : قال دخل رجحل دن أصماب رسول الله صلى الله 


)١(‏ ولكتها فى الأصل بايعت 
(؟) زعا حضرتك الوفاة 


٠ 
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عليه و سم و به معة و الإمام يصلى فكير الأب 3 1 ال نَ . قاما فى صلا نه قال, 
الأب للابن : لما سبقتك أحب إلى" من كذا وكذا . 
حل نا ذلك عند الكرجمء عن على بن ٠‏ أسلت سن عن أبن ٠‏ أ مارك حول ري عيد الخبار 
ابن العلاء حدثنا سفيان عن مسعد عن إبراهم السكى عن عبد الله بن ألى أوق 


06 . : قال ردول إلنّه صلى الله عليه وسلم : 3 إن خيار عياد الله الذين براعون. 


الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله » . 


قال أبو عبد الله رحمه الله : فنى الصلاة فى أوائل أوقاتها خصال غير واحدة : 
منها ١‏ - إستقبال الرحمة فى أو ال العباد ‏ ؟ - ورقم للك فى أو ائايم إلى. 
الله ألا ترى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا زالت 
الشمس فإن كان بيده حمل رفضه - وإن كان نائما فكأنا يوقظ فيقوم فيتوضاً 
فيعلى أر بع ركعات يتمهن وي>سنهن . قال أبو أيوب : قلت با رسول الله إنك 
أتدمن علمهن- قال إن أبو اب السماء تفتتح فهاتر 32 -تى تصلى هذه الصلوات ‏ 
فاحبن أن يدفم على فى أول العابدين » . 

رواء ابن المبارك عن الأوزاعى رفعه إلى أبى أيوب عن رسول الله صل الله: 
عليه و لم 5 

؟ - وخصلة أخرى أنث الذنوب واللطايا ذكرت فى الكتاب وذكرت 
السيئات وهن مما يقبحن العبد . فأخيرأى”'2 الحسنات يذهين السيئات - فقالوا 
الصلوات .: 

وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مثل الصلاة مثل نهر جار 
تمس فيه شا ببق م ن درنه ؟ وما قالت الملا 7 > فى آدم قوهوا إلى يران 


اطاط خط عقاا الكو وي بس سو سا ا 


) فى الأصل ( أن‎ )١( 


-١19 


فأطفئوها فالنار حرق والدرن يقذر والسوء يقبح فن سخت نفسه على عبته الاريق 
نفسه غافل عما هو فيه . والعاقل فهم هذا فبرم وضاق به ذرعا حتى جاء الوقت فبادر 
ليحف وإعاور وحسن ويعود كا كان 5 

4 0555 حصلةه أخر ي : إن اللتتططع تعظي لأمر هو ١‏ ئ لسار ف عبد امن بعظمةه 
وإ دعظمة >ن يعظم أرة رى العمومد كن أهل الدتما عا شرف متازفم عئذه 
بإظهار اغحبة لمولاه وتعظيمه له ويذله نفسه له طوعا وإئا يظمر ذلك له يالوبوب عند 
أهرة مسارعا . ؤدلذلاك من قعله أنه خلهل اف وعبئه حب له ياه 6 باذلله تقسة 4 
ودل فمل السكسلان البطىء فى أمره أنه عاج عن هذا كله غافل . فشرف الأول 
واحط الآخر . 

فكذز لك العيهد عدل ا 3 ذاعم 190 مزه وأثير فوم مزل و أحبهم لهو أجاهم 
عدذه . ورعا يور ذلك بالمأسارعة إلى أمرة . ألا ترى إل مأررى عن رسول الله 
صلى الله عايه ول : عن الله تبارك وتعالى أنه قال : ما تقرب عبدى مثل أداء 
الفرائُض”" “ثم يتحبب إلى بعد ذلك بالنوافل فها يتحبب إلى بشىء من النواذل ينل 
التضحية لى حتى أحبهءفإذا أد.يته كنت سمعه وبصصره ولسانه ويده ورحله وفؤاده؛ 
فى اعم وفى بمصر وفلى ينطق وى عى وى 0 6 وق منتاحاة مومسى عليه 
الأبدالولولام لدمرت الأرض وكلهموال ولى» . 

وسئلعيسى ابنمر يم صاوات عليه عن النصح 1 ١‏ قال إذا عرص لاك أمران 
أدرما لنفسك و الأخر 0 فايداً ار ل 


من التضحية أثار 5 الله ف أول ولته الذى يرم على ميم 0 أمورك 


» ف الأصل بسقوط الألف واللام « فرائض‎ )١( 


حدء #8 ل 


ومثواك 3 فيذا عبد معدب مصطق كن أوليانهوأحيائه وأهل معرفته ودن أ كرمهم 
لنفسه فإن لله عبيداً أ كرمهم بالطاعة وعبيدا أ كرمهم معرفته ‏ وعبيدا أ كرمهم 
بنفسه » فكان لهم 5 كانوا له . وبما يدلك على ماقلنا بديا أن أهل الوظائف من 
عبيد الذنيا إعا يكرمو ن على ساداتهم وينزلو ن عندهم مزازهم حسب قيامهم بأداء 
و ظالفهم . فعول يودى و ظيفَة حر اده لظ مستهل الهلال . وآخر بل أقعة لسو 2 
حى يطعن ف انسور . فالأول مؤبر أفيرفك. مين وحديه عند مولاه والثالى 
متجأوز عنه ٠‏ 

وروى لاعن رسول الله صل الله عليه وسل أنه كان محدث نسائه فإذا حضر 
الوقت فكأ نه يعرفهم ٠‏ 

حدثنا بذلك الفضضل بن مد عن أحمد بن ألى الموارى عن ألى سلمان الداراتى 
رقعه إلى عائشة ركى أ عمها قالت : كان رصول ا صل شه عليه وسلم حدننا 
وتحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفقا ول نمرفه ٠‏ 
حيار أمّى الذن يتوصكون قبل الوؤت 0 وأوساطهم فى أول اأوؤفت سه وأدنام قُْ 


آخر الوقت . 


قال أبو عبد الله رحمه الله : فأما الأخبار التى جاءت ف التأخير فإنا فتشنا عن 
ذلك فوحدناها بأسباب وعلة . 

فتأخير الظهر من قبل المر » فقال أبردوا نخفيًاً على الأمة وتأخير 
النصر من قبل حملة القرآن وذلك أنمهم إذا صلوا العصر اتقطمت الصلاة » 
وتأخير المشاء من قبل قيام الليل فإن أهل الصلاة ممنوعون عن النوم حتى 
ييصلوا المشاء . فكانوا يؤخرون قليلا ليصاوا إلى أور اده من القرأن بالليل . فلس . 


ح | - 


كل أحمد كان يقدر أن يعقوم بالليل فأخر العشاء ليصلوا فما بين مغرب والعشاء . 
فيحتسبوا به قيام الابل » وما ححقق ماقلنا ٠‏ أن الصلاه دخول ؤقنها بين . فلم تؤخر 
إلا لءلة على نحو ماوصفنا : أما ”'؟ لغرب قل رخص لأحد فى تأخيرها إلا مريض 
أو مسافر يجمع بسْها وبين المشاء . فأما لير ضرورة فلا تؤخر إما تصلى لوقت 
واحد إذا غريت الشمس . وكذلك جاءت الصفة فى حديث جيريل عليه السلام 
فى المواقيت أنه جاء اليوم الأول فصلى المغرب حين غابت الشمس ثم جاء اليوم 
الثانى حين غابت فصلى وم يؤخرها كا آخر سائر الصلوات . 

حدثنا .ذلك عمرو بنصالح الاو لؤى - حدثنا عبد الله بن المبارك حدثناالحسن 
ابن عئى بن الحسين بنعلى بن أبى طالب رضى الله عه قال أخبرنى وهب اءن كيسان 
عن جابر بنعبد اله عن ر سول الله صلى اللهعليه وس حدثنا سفيان بن وكيم -- حدثنا 
ألى قال سفيان الثورى قال عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عباس بن ألى ربيعة عن 
حك بن حك بن عباد بن ضيف عن نافم ابن جبير بن مطهم عن ابن عباس عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فيه .. م قال يا محمد هذا وقتك ووقت 

الأ نبياء فيلك . . 

قال أو عبد الله رحمه الله : فق كل هذه :'رونيات أن جبريل عليه السلام على 
لغرب فى اليومين فى وفت وأحد ٠‏ 

-دْنافضالة ن الفضلالكوف حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبدالله بن سعيد 
عن جده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : -- 

لا نزال أمتى على الفطرة ما لم يؤخروا الصلاة عن وقتها » . 

حدمنا صا بن مد حدثنا حفص بن سلمان عن الصات بن بهرام عن الحارث 


ابن وهب عن الصائئى قال : قال رعسو ل الله صلى الله عايه و سم ا 


( )ف الأصل ( أن الغرب ) 


1 

دلا تزال أمتى فى مسكة مالم يعملوا ثلاث 

أ مالم يؤخروا الغر ب إلى إظلام مها مضاهاة الهودية 

؟ ح ومالم يؤخروا الفجر اتمحاق ١١‏ النجوم تأخير ا شديدا مضاهاةاانصرانية: 

+ < ومالم يكلوا الجنائز إلى أهلها . 
. حدثنا الجالى حدثنا إبداهي نأ ىمحذورة عن أنية عن جده عن ألى #ذورة: 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل  :‏ 

« إذا أديت المغرب فاحذرها مع الشمس حذرها » . 

قال أبو عبد الله رحمه الله  :‏ فاما لم يكن لصلاة المغرب علة أقرت فى وقنها 
ولم برخص فى تأخير ها إلا اعلة المع بينهما - فى سفر أو مرض . 

فأما صلاة الفجر فانه لم يأت الحديث بتأخيرها إنما أنى بالإسفار . أ كثر 
ما روى فى ذلك عن راقع بن خدييح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 

« أسفروا بالفجر فكلا أسفر ثم فهو أعظم لأجرك : 

فأهل غلط الفهم حملوا هذا حبى التأخير ولا يعامه هكذا ولو أعمق الناظر 
فى ألفاظ هذه الأخبار فلم بحملها عبى حر دبته لكان محةوقا بأن يوفقه لارشاد ويلومه 
ولكنه بطياشة نفسه وحلاوة فونه فى الموى الذى ركبه لا يقدر أن ينظر لأن 
الطوى قد أظلم عليه صدره ٠‏ 

فروىف شأن الظهر فقث أبردوا ولم يقل أ<ر وا ليعايك أن هذا التأخير لسبب 
الجر فقال أبردو .١‏ ليفتظ الى ؛. الافظة وتعقل الأمة عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ذلك من أجل المرءثم روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر العشاء ذَإِنا 


أخر هأ لصلاجة الصلين: لأنهم لل صملوا العشاء نامو ١‏ و مم حدى دلاث :الول ف الذى 


. اعحاق النجوم ذهابها فلا ترى‎ )١( 


0 


روى عنه صلى اله عليه وسلم أنه احتبس ليلة حتى ذهب نحو من ثلث الايل فرج 
إلمهم فرآتم بين قانم وقاعد . فقال : لولا أن أشق على أمى لأخرت هذه الصلاة. 
إلى هذا الوقت ثم تلا ه ليسوا سواء من أعل الكتاب أمة قائمة »297 

وروى ف الفحر بالإسفار فلهذه اللفظة معنيان : 

١-أحده‏ أن 8 نْ أمر بالإسفار لكى نتحمق أنه الفحر الذى هو الصبح 
لأن الفجر كران : فسكانوا ببادرون بالصلاة واائاس فى إقبال من الدين والإسلام 
طرىء . فَدطم على الإسفار < تى يتحةن أنه بر الصبح . ألا ترى أن أبا مو مى صلى 
الفجر بوماً وهو أمير الجمدش فأراد أن يغير على قو 1 فتراءى له آية الجر فصلى تم 
استبان عنده غير ذلك , قأعاد " 3 راءى له فصلى 9 فق عئده أنه ١‏ إصبح حي 
أعاد بومئذ ثلاث مرات . فسكان هذا الأعس من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا 
يرى لمثل هؤلاء . فقال أسفروا فسكلا أسفرتم فهو أعغلم لأجرك » وكان فعله صلى 
لله عليه وسلر بالمدينة ظاهراً » أنهكان يغاس بها حتى ترجم النساء وهن متلقعات 
عروطهن مأ يعرفن من الغلس » . 

؟ س ومعنى آآخر فى الإسفار أن ينمتتح الصلاة بغلس ثم يمكث فيها فيسفر 
بها.للتطويل فى القراءة فلكلا أسفرتم فهو أعظلم لأجرك أى فكلا أسف رتم مركن 
أجل القراءة كان أعضلم لا 7 ٠و‏ إلا تلقن أى أجر يستوجب فيعل أختو؟ 
وماذا بريد له <تى 5 آخر 

ولا فطويل القراءة فان الله تبارك اسمه خص هذه الصلاة بقراءة القران ونسبه 
إليه فقا : « و قران الفحدر إن قرأن الفحر كان مشهو 00 


(؟) 8لا من سورة الإسراء 


تت 


.وسلم : « من صلى الغداة فهو فى ذمة الله ٠‏ . فلا يطلبْنك الله من ذمته بشىء فائما 
سخصه من بين الصاوات أنه يصير فى ذمته لشهوده . 

ومنه قو 3 اءن مسءود رذ الله عنه - حدثنا ,ذلك الجارود عن ألى معاوية 
عن الأعش عن القاسى بن عبد الرحمن عن أبيه قال : دخل ابن مسعود رضى الله 
عنه السجد لصلاة الفجر فإِذا قوم قد أسندوا ظهورم إلى القبلة فقال تنحوا عن 
القبلة لا محولوا بين الملائكة وبين صلاتها فإن هاتين الركءتين صلاة لللائكة . 

قال أنو حبد الله رحمه الله : فأما ماذ كر فى التنزيل فقال : « أقم الصلاة 
اللدلبوك الشمس إلى غسق الايل0؟ » فداوكها ميلاتها وزواها ثم قال : « وقران 
الفحر » أى مم الصلاة لقرآن الفجر . فأم بإقامة الصلاة لها لادلوك ولقرآن 
الفجر ثم خص قرأن الفجر لشهوده فقال : « إن قرآن الفج ركان مشهودا » فاو 
أن رخلة اعد بها فم بزل يطوها حتى أضاء لكان أعظ أجراً من الذى قصر 
فى القراءة . ومما بدل على ذلك أن أيا بكر الصديق رضى الله عنه قرأ سورة البقرة 
فى صلاة الفداة ٠‏ فقال عمر رضى الله عنه : كادت الشمس أن تطلع . فقال : 
.لو طلعت لم يجد نا غافلين فكانوا ينلسون بالإفتتاح ويطولون القراءة فيسفرون ما . 
.وسنة حمر رضى الله عنه جارية فى ذلك فى زمانه . كان يقرأ « بالل » وبنى إسرائيل 
< والكهف وصيم » ونحوها من السور فى صلاة النداة» فب لكان سكنه ذلاك 
.إلا بتقدىم الافتتاح ثم يتمكث فيه فيسفر ؟ وأما فءل على رضى الله عنه أنه كان 
وخ ودرا بإذا الشمس كورت ونحوها فإنهكان رجلا محارباً لا نخرج بغاس 
اخوفا على أصحابه فل يزك يحذر ول ينفمه المذر قعل فى ذلك الوقت . فهذا اءلة 
ولا بحقج بالعلة . 

؟ ‏ ومعنى ثالث فى الإسفار ما ذ كرناه بديأ من قول ابن عباس رذى اله 


نه أنه كان يسغر بها ويقول إنها متواصلة فإذا صايت انقطم . فأحب أن يكون 


رن قلسي سمس سس «سسس مهاه 


)١(‏ الآية ملا منسورة الإسراء 


#9[ سمه 


ذلك الانقطاع إلى مدة يسيرة حتى نحل ا(صلاة فيأخذ أهل الأرض فيها ليكون. 
العذاب مرفوعاأ عنهم . 
وكذلك روى عن علقمة بن قيس وقد كتبناها فها تقدم من الكلام . 
حدثنا الفضل بن محمد حدثيا عبد السلام بن عبد الرحمن الرالى ااخطفاتى. 
حدثنا خالد نن َل ااغطوالى حدثنا يزيد بن عبد اللك بن المذيرة بن نوفل قال 
معءت زديل ه ن أسل : حدث عن أنس بن مالك عن سول الله صلى ا عليه و-م. 
أنه قال : « أسفروا بصلاة النداة يغفر الله لم » 
فأما ماروى عن عبد اللّه بن لكشن أنه قال : ليس لأول الوفت فضمل على 
آخره » فأحسن تأويلاته عندنا وال أعلٍ : أنه رأى الوقت ساعات قد خصت 
بأن برغب إليه فيه فيعتذر وتنزل الرحمة فهو خاق من خلةه ليس لأوله فضل. 
عل اراد 
فأما السايق فى الوقت إلى أمر الله البادر القسارع فإن له من الفضل مالا 
بءإ(') أحد من الأمة يفكره. ولو أنكره لقال منكراً. وكيف لا يكون. 
منسكراً وقد أثنى الله تعالى على أنبيائه ورسله فى #نزيله فقال : « كانوا يسارعون 
فى الخيرات ويدعوننتا رغياً ورهياً( ')». تم قال فى آية أخرى « وسارعون. 
فى اخيرات وأوائك من الصالمين(”؟) » 9 في ذ فاستبقوا اعميرات إلى الله 
مرجم ك() 0 3 قال « وسارعوا إلى مغفرة من ر ربعم 0 46 ب 3 قال 
« والسابقون السابقون أوائك المقرنون( )م قال « ومنهم سابق بالميرات بإذن. 


(١)فى‏ الأصل « أحدا © باإتصب 

(؟) الآيه ٠ه‏ 0 بداء . 

(ع) الآبة غ4١١‏ من سورة ة ال عمران ِ 
(:) الأية م4 من سورة المائدة . 

(0) الآية ١8‏ من سورة ال عمران . 
(5) الآية و الى ؟١‏ من سورة الواقعة . 


5 


الله ذلك هو الفضل الكبير(') » فن يقدر بعد هذا من ذى عفل أن يشكر 
فضل السرعة والسبق والبادرة لأمر الله المابق إليه غير خفى مأزلته وغير مدفوع 
فضله . ومعنى قول عبد الله بن المسن فيا نمامه فى شأن ساعة الوقت فإن الفضل 
له بالسبق لا بالساعة . فإن الساعة خلق من خلقه . فإن لفظ ماروى عنه إن 
كانت الرواية محفوظة أنه قال : ليس لأول الوفت فضل على آنخره » ولم يقل لبس 
للمصلى فضل فى أول الوقت على آخره . فَقد بان المءنيان ‏ بوتا بعيداً فن تأول 
قول عبد الله بن الحسن رحمه الله ذلك التأويل ازمه أن يكون من سبق الى أمر ال 
فضلا فى أول الوقت لم يفضل الكسل الوهن البطىء فى أمره فإنما تأوله بغتامته 
وغلط فهمه وعجزه عن معاتق العلداء عند مطاامتهم بعقوللم فون الأمون وهده عن 
الروية وانتقاده نور الحسكة وغابة ظاءة الموى عليه . وما شبته إلا عثل ماروى 
لنا عن هام بن “ى . 

حدثنا بذاك عمر بن أبى عمر قال حدثنا عبد الله بن رجاء البصرى حدثنا 
مام ابن بحى قال سمعت أيا حنيفة يول : لا بأس بأ كل اللحيز بر الترى » 
قال أبو عبد الله رحمه الله فتعجبت لام كيف قارب على هذا القول وا!-كتاب 
ينص على تحريعه فى آلة محكة والأمة مجتمعة على أمما محكة ‏ تفطأه متحبراً فى قوله 
وإنها الرواءة التى أخذها عنه أهل الهم من قول ألى حنيفة أنه قال أو أن رجلا 
رى-خنزيراً وسمى فأصاب صيداً . فقال : إن كان اللنزير برياً فلا بأس بأ كل 
الصيد وإن كأن أهلياً فلا ْ كل الصيد لذن رميته خرجت هن عنده على ثىء أهلى 
فهو وإن أصاب الصيدفانه لم يرده ولم يصمطده وإن كان المئزير بريا فمو محرم أ كله 
فان أصابتلاك الرمية ما أبيحأً كله فلابأس بأكله فيرى هام لاذى حكى عن عبد الله 
بن الحسن ما حكى ولا يبعد محله من الم حل مام . والله أعل . ولا حول ولا قوة 
إلا بالل المظليم . 


10 الآية ٠‏ من سورة فاطار . 


تعلب الوضوء 

حدثنا صالم بن تمد حدثنا القامسم بن عبد الله عن حشرجعنثبانهعن إسحاق 
ابن ابراهي عن عدى بن حاتم أن رجلا من أعراب بنى طميرا . أنى رسول الله 
صل الله عليه وس فقال با رسول : عامنى وضوءك » واستغفر لى ربك » وادع لى 
بالموت : فال يا آل محمد انتوتى «وضوه : فأنوه بإناء شبه الملكوك 7 فأعده ففسل , 
كفيه ثلانا واستدشق ثلاثما وغل وجبه ملاثا ويديه إلى المرفقين ثلائا ثلاثا. ومسح ٠‏ 
برأسه وأذنيه وغسل رحليه ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضولى فن +اوز هذا من أمتى 
فسموه ظالما قد رغب عن سنتى » ٠‏ بم استغفر له ثم قال : أما لوت فلا يذبغى لى 
أن أدعو به لأحد من أمتى ثم قال : أليس تقول فى كل يوم وليلة مرار! لا إله إلا 
الله ؟ قال بلى - قال فكل مرة تقولا خير لك مما بين المشرق والغرب . قال 
وأنت تصلى فى كل يوم خمس صلواتفاذا أنت صايتبن حلت هذهوعنك عقدة 
وأطلقت هذه عنك عقدة ووضعت هذه عءنك غظيمةوصرفت الأخر ى عنك كبيرة 
وغسلت هذه عنك موبقة م وافلاك بعد ذلك زان فهذا هكذا إلى يوم المعة . 
وإذاأنت جعت وائهسر فك كيت كن قفل من حهاد فى سبيل الله فاو ت الآن 
أحب إلوك أم الحياء ؟ فقاللا بل الحياة . 

قال أبو عبد الله رحمه الله : فبعث الله حمدا صلى الله عليه وسلم عام من أعلام 
المدى أشمخ الأعلام فى العلا وأنوارها فى السناء والضياء وأوفرها فى الاطر فن 
طلب دين اق وجدب الإنساء ومن طلب الوصول إلى انه وجد به ااسبيل إلى الل 


وقال فى تنزبله . .« لقد.كان لكر فى ردول الله أدوةحيية”"" ,#اوقال: وركيق 


. المكوك هء ناس :سنرب فيه ل ومكيال يسم صاعا ونصفا‎ )١( 
. (؟) الأية ١؟ من سورة الأحزاب‎ 


اما 


سيك كل نوع فيا كتبها للذين يتقون ويؤتون والزكاة والذين ثم بآياتنا 
بؤمنون» الذين يتيعون الرسو لالنى الأ 012 «( فأو حبأن اتبع تمداصل الله علية وم 

الرجدة والادو : الحسنة ثم قال : قل إن كنت يحبون الله #اتبعولى محببك الله 27 
عل اتباعه عاءما لاحبة لَه وأوجب حبته للعباد ذلك ٠‏ فاذااسن رسول اله صل 
نه عليه وسل2 فى شىء تبعه للوتدون . واقتصروا على سنته وزاغ الزائذون عيناً 
وتعالا لحملهم الزيغ عن المين على أ نأفرطوا فغلوا»وملهم الزبخ عن الشماك على أن 


حدثنا عتبة بن عبذ الله الأزدى حدثنا ابن المبارك أخيرنى عوف عن المسن 
قال : إن دن ل وصع دون العأو وفوقف التمصير شاء المدو : ولعا إلى الغلو 
والتقصير فب! السبيلان إلى “ار حِمنم فكل من ثبت على طريق العدل فله 


الإستقامة والمناء >ن رمئأ وألأوءود الخزيل >ن قوله : 


« إن الذين قننوا ربنا الله ثم استقاموا تتغزل عليهم الملائكة ألا مخافوا(") ». 
فبذا عبد ثبت الله غريزته باليقين الصادق فاستقام به قابه ولم تحد النفس 


به سبيلا إلى الز بغ كه 


ومن حرم هذا الثبات ولم تكن له غربزة يقين جاشت النفس بهواها 
ودارت به دوران2 الرحى » وتسكفاأ القاب كفو السفينة فذهب يطلب اطوى. 
فده العو إلى الذلو فتحير . 3 رجع شمالا يطلب الطوى قشده العدو إلى التقصير . 


فأى صبيل من هذين السبياين يسلكه فهو سبيل الذار . وذلاك قوله : هم انك 
1 


)١(‏ الأآبةكده١ا‏ » لاة١‏ هن 


(؟) الآية 1 "امن سورة آل عمران . 
(؟) الآبة "٠‏ هن سورة فصنت . 


0 
- ا 1 
تسصة ١‏ 2 اا 0 
و ل : 


14د 


كنم تأتوننا عن المين(') » أى من طريق الحسنات غروراً وخداعاً وشبهة 
وضلالا . 


فالوضوء مهاء وجب ف التنزيل غسل هذه الأعضاء ومسح الرأس « فالفسل 
مرة واحدة » ولكن لما كان كائناً أن يبقى منه شىء لم يصبه الماء ولو بمقدار رأس 
إبرة ثنى الغسل وثلث - ليم مواضمع الفسل فلا يبق ثىء . ألاترى أنه غسل 
مواضم الوضوء ثلا ثم لما صار إلى المسح . ليسكةفى(؟) عند واحدة لأن السج 
لا .بم . ولا يخاو من أن يفوت منه شىء ولو أعاده مرات . 

شن ذهب بريد على سنته فى عدد المرات فقد غلا وظل نفسه فازالك قال 
« سموه ظالما » . 

وأما فوله « إن لوت لا يتبنى ى أن أدعو يه لحل وق مق » فإنه صيلى اف 
عليه وسل بعث إلى الخلق ليدعوم إلى كلة التقوى « لا إله إلا الله » فن أبى قاتلهم 
سبؤلاء الذين أجابوه . فكيف استجيز أن يدعو م بالموت ؟. 

ولقد كآن يهن عليه أَنْ عوت أحدم طقلا يدر ك الميادة . فكيف يدعو 
لمدرك بالغ يبيب العدوبه ويكثر به سواد الأمة لإقامة الدين أن يدعو الله لبضه ؟ 

وأما قوله « إن قول لا إله إلا الله خير للك مما بين المشرق والمغرب . . فإن 

كلة لا إله إلا ا جامعة للامة» ومها تقبل الأعمال » ومها يسكن غذب 
الرحمن عن أهل الأرض »؛ ومها يسكن غليان النيرازوفورانها عن أهل الأرض» 
وها بعطف الله على أهل الأرض » وتمطر السماء وتخرج الأرض نباتها » وقائلها 
أمان لأهل الأرض » وإلى قائاها ينظر اللّه من بين أهل الأرض » وبها صاروأ 
أحباب الله وأولياءه وأنصاره» وبذا القول تغسل الأرض غسلا من رجاسة 


(١)الآبة‏ م؟ من سورة الصافات . 


3 هكذا 3 الأصل والصحيح 6 | كتنى بواحدة . 
) 84 - تتاصد العلاة 4 


ءا ل 


١ 


الشرك وأهله » وبهذا القول تطرد الشياطين عن أهل الأرض وينهزمون إلى 
أوطانهم من جزائر البحور . وذلاك قوله « وإذا ذكرت ربك ف القرآن وحده 
وَلوًا على أدبارم تفوراً(”) 1 وكذلك قول المدو فها روى عن رسو لاله دلى الله 
عليه وسار . قال : قال إبليس : قصمت ظهر ابن آدم بالشرك فقمم ظبرى 
التوحيد ٠م‏ قصصمت ظهره بالذنوب فقصم ظهرى بالاستغفار ٠‏ قال الله تعالى 
« وماكان الله ممذ بهم وم يستنفرون(')» فكامة التوحيد وكلة الاستخفار 


وأما قوله « وأنت تصلى فى كل يوم خمس صلوات فاذا أنت 08 حلت 
هللو ويك عهذدة )ةوق أطلرّت هلو ءناث عقلة 6 وو ضمت عءزك هله عظيمة 6 صر فت 
الأخرى عبك كبيرة» وغسلتعبك هذه موبقة » فان هذه إشارات مختافة وأفمال 
بألفاظ متجهة لمعانى . تد لكل إشارة على شىء وكل افظ على وجه . فليس فى 
الحديث بيان من قوله هذه - إلى أى ثىء أشار - إلا أن الفدل يدل عن 
إشارات الئاس على أنهم عثلون الأشياء ذوات العدد بالأصابع ثم يشيرون إلى 
إصبع إصبم» فاشتداناس أنها من شأن ما يحدث عن أول صلاة صلاها . فدل على 
أنه أشار بإمهامه إلى االحدصر من الأصابع . لآن الشير إذا أشار إلى عدد فإنما يشير 
بالإمهام . فإذا أشار بالإبهام فإنما يشير الى الحنصر ثم إلى البدصر ثم إلى الوسعلى ثم 
إلى السبابة . فقال إذا أنت صليتهن - حات هذه - يعنى صلاة الفجر - عنك 
عقدة ‏ وأطلقت عنك هذه عةدة . فالحل غير الإطلاق - والوضم غير ال . 
والإطلاق والصرف غير الوضم والمل والإطلاق - والغسل غير الممرف 


والوضم . 


(1) الآية 45 من سورة الإسراء . 
(؟) الآية؟” من سورة الأقال . 


1 
متأ ول الصاوأت من العاد 


فنظرنا إلى مرات هذه الصلوات من الله ومنازها من العباد . فَإعما وضعما الله 
لاءباد غياثاً ومدداً على هيئات ما تانون رسي الامون بوعل أوقاتيا عل بور 
الأحداث الكا ثنة فى ذلك الوفت » وإعا تتباءن منازها لتباين أو فاتها التى افترضت 
-فمها . وإنا تتباان أوقاتها لتباءن أحوال الءباد . 


١‏ - فأما صلاج الفحر : فإن ال تبارك اسمه يفتح باب السماء الدنيا فى آخر 
ساعة من الليل وينادى عبادة فبها . روى انا فى الأخبار الشهورة عن رسول الله 
“صل اله عليه وسل . 
قال أب عبد الله رحمه اله : وكذللك ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلِ. 
حدثنا ذلك عبد الخبار بن الملاء حدثنا سفيان عن عمرو بن عبيد عن الحسن 
.عن جندب بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : قال : من صلى الغداة 
“نهو فى ذمة الله فلا يطلبديم الله من ذمته بشىء »6 . وقد حمل الله هذا الايل سكنا 
.هذا الأدى , وجعله لباسا ينطى زيئة الدنيا ومبجتها حتى لاتبصر عينهمنها شيثا 
ويأخذ نفسه من تحر بصره عن رؤية الدنيا وحشة » وحمل الال ساطانا اثلا تتفر 
نفوس الأدميين من هوه » وجعل منامهم فيه راحة لأجسادهم من تعب المركات 
عالمهار . نظر لاعباد فقال فى تنزيله « ومن رحدته حمل الليل والمهار لقسكنوا فيه 
أى بألليل ‏ ولتبتغوا من فضله ‏ أى بالمهار » م قال 2 واملكم تشكرون 004 
فاقتضى العبيد شكر هذه الرحمة التى رجمهم بها مهذا اليل والعهار : فإِذا نام العبيد 
عغاما ينامون للذة المرقد لا العدة - وإعا العدة للصادقين ومسسراة للصادقين ‏ 


١)‏ ) الآية و ١‏ من سوربه اأقصصس 


- 


عه هذا الذى نام لغير الع وقد عقد العدو. على نقسه عقّداً يصب 5 
خبيث الشى لأنها بانت فى جوار العدو وبطوافه ها لأنه وضع جنبه أذير العدة 
فأصبح وقد عقد علىقافيه رأسه عقدة عنزة زمام البعير يقوده حيث شاء - ذإبما 
حلين: الفقو إلى قافة راحك يدوق عدون الرأس ححا لآنه يرق فا ص يريت" 
بذلك النفث أن بخاص إلى عقلك فى دماغك طمماً فى خمود عقلك . فإذا صلى البح 
فقد وقم فى شاهدية الله فائحات عمّدة العدو وصار فى ذمته وبق العدو من بعيد 
بفتفار فرصته . فا زال وسوس إليه إلى وقت الظهر . والعبد يكتسب نفسه 
ببلاهته وغتامته . ها يشير إأيه العدو و يأو له وبزين عينه ونوىء إليه وإسسهيه. 
وقد أص أن يتعوذ منه »وذللك قوله:ه وإما يمزغنكمنالشيطان نزغ تنباي 00 
وقال انبيهه وقلر بأعوذبكمنهزات الشياطين وأعوذيكر بأن محضرون »0©: 
فأمر نبيه صلى الله عليه وسل بذلك يعهدأن الذى اءمطناه على البشر فصار سيد ولد. 
آدم محتاج إلى التعوذ بلله منه ٠‏ فلما ترك العبد التموذ وأهمل الحذر والتفت إلى 
وساوسه : وقع فى العيب . ثم وقع فى الذلة ٠‏ م وقم فى الخطيئة . ثم وقم فى اقانب 
إلى وقت حضور صلاة الظمر فإذا زالت فصلى الظمر أطاقت عنك عبدة والمبدة 
مأوحد العدو السبيل إليك بوساوسه» فاستحقمن حسدك بقدرقبولكمته - وصار 
جسدك ذو سمام ©" : 
١‏ سهم للعدو عا وحل مدك 
؟ سس وسهم لاحق عا وحد ملك . 

قعهذة المتيايمين : أن يشترى شيئا ويضمن البائع عبد نه أنه مى حاء هلده. 

السلعة مستحقّ يدعى أن له مهذه الساعة عمد مل كأنه كان فى ملكه قبل هذ] > 
)١(‏ الآية ٠‏ من سورة الأعراف . 


6 الآتان /لاة 586 من سوره المؤمنون 
(؟) أى أنصبة 


سم 
اشهو ضاءن لا ندرك المذترى من دعوأه م6 قله قى العيدة ةَ فصارت السامةه مهذه 
العودة الى (أممثت مهأ بنئتة مردودة إلى ملاك المدعى وأنفسخ ونا البيع 8 


فالعيد موصوع بين ارب وين اعدو ب وحخاقه وخلق علوه 3 وصعة دفة» 


وس عذود») ثم اشتراهمن نفسة» و أقتضراه الوقاء بتسلم ذلك ليقععى قمه اعزة 6 وعهى 


ذاه 2 وصعن له الوفاء - وههق المنة فقال« أن ا اشترى من لوْ مئين أ نفسهم 


وأموالهم بأن م المنة(١)‏ 6.6.6 وقال 0 فاستيشروأ ببيعكم الذى دم د 6 
وقال « وأوفوا بعهدى أوف 27 “0 . 


فكلا وسوس العدو إليه فقد استسق من حسده شمّصا ليذهب به إلى الدار 
غتلاك عمدته التى قد صارت للعبد وثاقا . فكأن اه تبارك وتعالى يقول للعبد : 
إنك بمتنى نفسك ومالك بأن أفى لات مهما الجنة إن أوفيت لى بتسام النفس 
.والال فى أوقات أمرى وأوقات حكى . وقد جاء ها هنا مستحق د ادق 
منك شةصا فأنت أيبا العبد ضامن للمدرك الذى أدرك هذا النع وعليك عبدته 
فى مخلصما فل يدر العبد ما يصنع ٠‏ 

+ - فأمر بصلاة الظهر لتطاق هذه الصلاة هذا العبد من عهدته وبرحم العبد 
إلى اله تائبا مهذه ااصلاة ويبال الدرك الذى جاء به المدو ليستحق به شمّصا من 
العبد بقووبة العيد فى هذه الصلام ٠‏ 

3 وحدنا حال العباد ا فى تدبير الله هم يدون أو ل المهار فطلب معاشهم 
ومرمة ذلك وإصلاحه : كل صئف على حياله ‏ فالملوك يندون فى طاب 07 
ولكهم ويتفرغون لتديير الملا و الاحتياط له فىأمر اأرعمة . وأهل الأمو ال دون 


(0) الآية ١1لز‏ من سورة التوبه 
(خ) الآية ٠‏ هن سورة البقرءٌ 


0-7 


.فى إصاوح أموالههم ويعفرغون ذا ٠‏ والتجار اطاب أريا<هم فى بضا لمهم م والحترفون, 
يستعملون قواهم وراحتهم التى أر احوا بها أنفسهم فى ليلهم فيصرقونها فى حرفهم. 
فى أو ل المهار - وأهل الزراعة فى زراءتهم كذلك - والرعاة فى البرارى كذلك. 

فالخلق فى طلب المعاش وهرمتها يتكشون فيها فى أول مهارم » فإذا أدبر النهار 
خرج كل صنف مهم إلى راحته ولرييته وغذاء النفس وو ولعب تفسح فى غفلاتهم, 
فأشغل ما يكون املق قلبا إذا رجعوا إلى اللهو والاعب » وذلك أخوف الأوقات. 
عايهم من العدو فى ذلاك الوقت وهى الساعة التى وجد العدو سبيلا إلى أبينا آدم, 
صلى الله عليه وسل فى الجنة حتى أذله عن المرتبة وسرير السكرامة وأخرجه من. 
ضيافة الكريم الودود - ودخلها نحوة وأخرج منها بين الصلاتين وهو وقت 
العغسر فتلاك ساعة العويل والنحوب والمصيبة العظيمة الهادة فَكذَلك ولده من بعده. 
بحد كل صدف مهم فى ذللك الوقت ألهى نفس وأغفل روحا وأخند عقلا وأشئل. 
قلبا وأخرج ذهتا عما سواه من الأو قات » لأنهم غدوا إلى أشغال متعبة للقاب 
والناس إلى ذلاث الوقت كل صئف على حياله ياق من ذلك النصب محظه . فاما: 
انقضت أشفاهم وملت نفوسهم واعبت د و احهم و اتسكسمر تَْ أعو أقهم » قر عست 
النفوس من الأشغال ففزعت إلى الراحة طلبا للاذات وااشهوات وقضاء المنى 

فكل صنف مما ذ كرنا من املق على درجته فى هذا الوقت مبذه الصفة فى. 
المباد وعمال اله يرعون أنفسهم فىهذا الوقت فهذا وقت الغفلة ووقت خطر عظبم 
لأن أبالء زل فى هذا الوقت فدار فى الجنة دورة عريان هاربا من الله من المياء ‏ 
فال إليه غصن فأخذ شعره فأمسكه : فماتبه الله ثم لقنه في التوبة « ربنا ظادها: 
.أنفستاوإن لم تثفر لدا وترحمنا لسكون من اللاسرين ”© » وذلك قوله « فتلق. 
دم من ربه كات ذتاب عليه يم 


)١(‏ الآية ؟ هن سورة الأعراف 
)0,50( الأية با ؟ سس سوره القرة 


ها د 


فتلاك ساعة #ذلة والنقلة ووجود العدو سبيلا إلى الأدميين وساعة توبة الؤمنين 
فإن ادم صلوات الله عليه مازال بردد الكرات حتى بلغ من الجنة شحرة الزيتون 
فقاب عندها وأدركته الرحمة . وقد أقسم الل تعالى فى كتاءه بالز يهون7" اعظمة 
منزلة آدم عليه السلام عندها وحلول الرحدة به »فإن تلك رحمة عمث جميع المر سلين 
وفيهم مد صلى اله عليه وسل وفيهم النبيون والصديقون والأولياء وجميعاللوحدين. 

ع قدطانالر<يم الرءو ف إلى صلانفى هذا الوقت وهى العصر ك يضم عدا هذه 
الضلاة عظيمة كا وضءها عن أبينا . تلاك انلطيئة العظيمة إنما عظءت لأنها كانت 
فى دار الله تعالى . ولمس من حَنى فى دار أمير الْوْ منين على ماله 77 حنى ف دار 
بعض رعيته من أش كاله على ماله . 

وإذللك أمس الله بالحافظة على هذه الصلاة فكررها فى تعزيله فقال : « حافظلوا 
على الصاوات والصلاة الوسعلى 96 . لخهاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال :2 الصلاة الوسعلى : صلاة المصر ». 

حدثنا .ذلك عبد إلوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث المتثرى - حدثى 
أأى عن محمد بن إسحاق حدائنا أنو إسحاق الحمذالى عن الحارث عن على 
رضى الله عنه قال : سألت رسول اقّه صلى الله عايه وسلم عن الصلاة الوسعلى فقال : 
هى صلاة المصر التى فرط فيها سامان » . 

حدثنا نصر ن عبد الر-ون الوشاء الكوق ‏ حدثنا أحجد بن بشير عن سعيد 
ان ألى عروية عن قتادة عن الحمسن عن سمرة بن حتدب قال : قال رول الله 
صلى الله عليه وسل : الصلاة الوسعلى : صلاة العصر: . 

قال أوعبد الله رحمه الله : كأنه دل على أنه إبما كرر الوصية والتوبة إلى 


» وذلك قوله تعالى « والتين والزبتون وطور سينين‎ )١( 
. (؟) الأية م ؟» من سورة البقرة‎ 


مم1 


الحافظة علمها من أجل أن الوقت وقت اللهو والخفلة وأنه الساعة التى وجد العدو 
إلى أ بيها آدم صلى الله عليه وس سبيلا حتى اسنزله وواقع الحطيئة» فطمعه فى ذلك الوقت 
لا ينقطم عن وفه؛ لأنهم كلهم شبوانيون والشحوة إذا كان قائرها الموى - هو 
سلاحم المدو وعدته على الادى به ستدله . وإذا كان قائد الشهوة حق أسص 
أخنس العدو وذل وصغر ووقع فى العويل وبكى أسفا لما يرى من قوة الأدمى 
وابله و عظيم و أعطى من سلطان التوحيد . 

حدثنا قتيبة بن سعيد - حدثنا ابن طيعة عن ابن هبيرة أن أيا ممم الجيشانى 
حدثه أنه نمم أيا بصسرة التفارى يقول : صلى بنا رسول الله صبى كد وسلم 
« المصر» 6 واو(١)من‏ أوديتهم ثم قال :إن هذه الصلاة عرضت على 
لذن من قبلم فتركوها. ألا ومن صلاها ضوعف له أجرها ٠‏ ولا صلاة بعدها 
حتى برى الشاهد «١‏ وهو النجم 6:. 

حدتنا ميد بن الر سم الاحمى حدثنا ماد بن خالد عن حماد بن إسحاق عن 
بريد بن ألى حبدب عن مريل بن عبد الله بن زحرءن نعي عن ألى أبوب إلا انصارى 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل بن ل ووه 

قال أبو عبد الله رحمه الله : فَإِما تركها من كان قبلنا لما ذكرنا من شأن 
التفوس أر ف ذلك وقت لهوها ولعبها وتقبيحها فى هذه الدنيا وولوغ الشيطان 
بالأدميين فى ذلك الوقت - فن صلاها ضوعف له فى الأجر » وكذلاك وصف 
اقه فى تنزيله شأن النفس فقاك : « وما أموال؟ ولا أولاد؟ بإلتى تقربكم عندنا 
زان إلا من امن وعمل صالما أو لك لم جزاء الضعف مما عملوا وهم فى الخرظات 


امنون 21 6ت 


. فى الأصل وادى‎ )١( 
. (؟) الآية لال من سورة صبأ‎ 


للم 


موه 


وروى عن السعى أنه قال ف (# سير هله الاية - أن الغنى إدا كآنْ 2 77 
!ناه أ اعد عرتين »6 . 
.م اه به “سك أعظ سند والفقير ثفره ممين له على تقوأه 5 31 من تىء م 4 
الفقير فلا تزاله27© يده » فيكون ذلك عصمة له أن لا يقدر على ذلا . 
عليه وس أنه قال : لا تا لفمدة السراء أخوف عايكم منى لفتنة الغسراء » 

| ص 

وما قال عيد الرحمن بن عوف ركى 0 عنه 9 إنا اشليئا دعةئة الضراء 
“معيرنا وابتاينا بددنة السسراء 2 تصدبر 6 . 

فكل وقت كانت الشهوة أقوى فى النفس والعدو أسرع فالصير على أمر الله 
فى ذلك الوقت مضباءف أحره . فتكذلك ضوعف لأهل صلاة العمر فى أجرهأ 
على سار الصاوات . 

نشول رسول ا صلى ينه عليه وسلم ف حددث عدى :ةم وهذه وصعت ويك 

١ 

عظيمة 6 » كأن معناه يبدل على أن صفة النفس والشهو والعدو فى هذا الوقت على 
هده الحرقة والعيد ماردد ف الشجوء واللذ: واأخقلة 1 وأثال الوبال قل 1 رين عليه . 
وهو وت ناف عايه الترو” ىق 6 وإذا دلى هله الصلاة وصهمتث عظمية اا 
ئُْ العظومة م و صهؤذأ . 

واذلك قال رول الله صلى الله عليه وسل فيا روى عنه « من فاتته العمر 
حبط عمله »6 برى أنه حبط عمل ذلك اليوم : لأنه قد حل به ماوصفنا من 
اأدفة 3 3 غفل هن الدواء والشفاء فأحيط عمل دومة . 


(19) فى الأصل « تنال » بإسقاط الهاء . 


0 

وكذلك ماوصف الله فى التئزيل من قوله  :‏ لا ترفموا أصواتم فوق.. 
صوت ابي :. لايجهروا 4 بالقول كجهر عض لبعض أن محبط أعمالم و تم 
لا نشعرو أي .فروى عن ألى بكر بن عياش أو غيره أنه قال : حيط أعال. 
بومه . ولذلك قال رول الله صلى الّ عليه وسل « من فاته المصر كاتا 
ور أهله وماله » . 

قال أبو عبد الله رحمه الله : لأن المدو إذا جاءك فوجدك على غناة ذهيب. 
بأهاك ومالك فبقيت محزونا لا أهل ولا مال . فإن كان جاءك فى وقت العهمر م 
رصنئا من الشهوة والاذة وقضاء الى والأشر والبطر - فتركت الدواء الذى وصفه: 
لله حتى فاتقك صلاة العصر فقد ذهب محظك من الجنة من الأهل والمال وسرت 
كأن العدو افترص منك حتى ذهب يخطك من الجنة فلا أدرى برد عليك أم لا ؟: 
أنه كان أن باحق العدو فيسترد ماذهب به من الأهل والال . 

ألا ترى أن سامان نى الله صلوات الله عليه : مالتى فى هذا الوقت <تى اط 
رلحقه الضرر حتى تاب إلى الله واستنفر فذ كره الله فى ثم ذة وأثنى علية بأوبته إلى. 
إلى ربه فقال « ووهبنا لداودسلمان نعم العبد إنه أواب 7" » والأو اب - الرجاع. 
فى كل عاكرة وكل نكبة وكل زلة «فإنه كان للا وابين ا '» فإن: 
دؤوون إلى الله بقأوهم م ن هئات نفوسهم فوعدهم بالأوبة 0 2 - 
9 عا فى نفوسم إن 5 صالمين فإنه كان للا للا وابين و 


فروى لنا عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : « إن الله لاينظر إلى. 


(1) الآية ؟ من سورة الحجرات . 
(؟) الآية ٠٠‏ هن سورة ص . 
ع الآبة ©" ؟ هم ن سسوره الإسراء 5 
6 الآبة 8 ه' ن سوره ه الإسراء . 


و1 


صورك ولا إلى أموالكم إمما ينظر إلى قلوبكم وأعمال؟ » . فن كان له قلب. 
صا نحن اقه إليه . 


قال أبو عبد الله رجه الله : فقد اننظم صلاح القاب بالمنفرة ”'*ما وعد فى. 
التي 0 والتحئين عا ألى به اكير من رسول الله صلى |للله عليه وس . 


رجعنا إلى ذ كر سلمان نى الله عليه السلام . قال الله تبارك اسمه فا أثنى عايه 
« نعم العبد إنه أواب » ثموصف ماذا كان تأوبته؛ وكيف كانت فقال: « إذ عرض. 
عليه بالعشى الصافنات الجياد فقال إلى أحببت حب المير عن ذ كر رلى <تى نوارت. 
بالحجاب - ردوها على قطفق مسحا بالسوق والأعناق - وقد فثها سامان 
وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب '"؟ »تلك خيل روى لنا أنها كانتعشر بن ألفا: 
فيا ذ كر ار و الهيمى - وكانت أخر حت من البحر ذو ات. أحتحة: 
منقوشة فما أخيرنا به صالح بن خحمد عن محمد بن مروان عن جويبر عن الضحاك . 
فاما عرضت عليه بالعثشى أحب تلك اللخيل - لا حب فتئة والسكن حب عبادة . 


#شفذله ذلاك حىى و أر تب الشمس بالمحاب ب ودلاك غر و مهأ : 


ومن هاهنا اسعدللنا أن خر وؤت العصر « غروب الشمس لأنه فل حمل. 


فى الأية غاية فقال ه عن ذ كر ربى حتى توارت بالحجاب » 


حدثنا أىحدثباالفضلبن دكين حاثنا معمر بن يسام الضبى قال سمءت أبا حعفر 
تمد بن على يقول:« إن سلمان » ولا أنها كانت توارت بالحجاب لم تكن فاتته. 
المصر إنها مالت حتى توارت بالحجاب ٠‏ فلما أفاق من شغل الءعروض عليه من تلك. 
اميل عل أند قد انحط من درجة إلى درجة . وذللك أن الصصلاة وقوف بين يدى اله 
ودخول عليه فى داره وتعفير الوجه 4ه ساجداف التراب . وعرض المي لقبول كرامه. 


| . ولكنهف الأصل أسقط الياء‎ )١( 
. (ز# 892 2,82 2غ؟من سورة ص‎ , ٠ : الآأيات‎ )0( 


١4.‏ ل 
من اللّهوهدية أهداها ربناله . فاشتد عليه اتحخطاطه من :للك الدرجة إلى هذه الدرحة . 


فسح أعنافها وسوقها بالسيف وألقاها لجا : فشّكر الله له ذلك فموضه عنها 
الريح مسخرة له رخاء حوث أصاب - أى اينة مليعة منقادة حيث أراد . ذلك 
ماروى « أنه ماترك عبد شيا لله إلا اماه الله خيراً منه من حيث لايحتسب وأثابه 
.فى الآخرة عظلي الثواب » . 
ع - قال عدنا إلى حددث عدى بن حا : قال 2وصرفت الأخر ىعنك كبيرة 
.خدبة يمنى «الغرب» فهذا وقت ترفم أعمال العباد إلى اله » وفمها مخايط كثير وغذلة 
وقلة شكر . وقد مت نعمة الله على العباد فى مر نهارهم عليهم مم بياض نهار ومس 
مشرقةومتسع فىمتقلبهم ومعاشهم ومهماتهم ؛ فإذا بدا الأيل وسلطانهانست الشمس 
.وزالت ؛ وانقمعت من وحشة إتبال الايل لانه فى أ مر عظا بم انقصل عن العباد حي 
ألبس كل شىء وغطاه على أعينهم : ؛واشمزعت حم المببحة 5 نرى إلى قوله «واللهل 
.وما وسق )١(‏ 6 قال : مالف وجمع ؛ فالليل يكف اتلحاق عن انتشارم وجمعهم عن 
تبددهم مهول سلطانه» فاذا رأته اانفوس استوحششت من رؤبته فذهبت مرحتهم 
. والتحأ كل إلى مأو اه ومفزعه ؛ فكان العهار ممقشرمم ومنفسحهم ومتحلل نشاطهم 

فاما تمت النعمة عليهم لخروب شمسسهم رفعءت أعماهم بتخليط وأدناس وكقران 
نعم وإعراض عن أمر اله واستخفاف كحق الله فاستوجبوا ساب النعمة وذلك قوله 
« قل أر ينم إن جمل الله علي؟ الليل سسرمدا إلى يوم القيامة (؟) ... » قال الله 
. ميارك 0 فى مز يله عندما ذ ور تبديل أهل ب َال « ذلاتث ح زيفاهم 5 كفروا 
وهل مازى إلا الكفور (؟ 2 3 قال « طكملناهم أحاديث ومن قناهم كل اق ) 20 


60 ألآية ااه ة الإنشقاق 5 
)2 الآآية ١‏ “لآ هم ن#سورة 5 
20 الآية لاا م ن سموازره ا 

ّْ) َ( الآة 5 أ م" سدودرة شا : 


ن سيور 


(#١‏ سس 


2 قال «إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور» . فالشا كر مفزعه إلى صلاةالغرب. 

لجمل صلاة المغر ب العباده وايحهة ياعون إلمها و فاو ن فى مدخله ومفازة- 
فر فت عنك هلسكة الكفور الذى وصف شأنه فى تنزيله . 

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : «تصمد ملائكة الليل. 
ففسأطمو هو أعر مهم فيقو لُ :كيف ركنم عيادى ؟قاأوا:وحد نام دصلونو تركناهم يصاون » 

قالأبوعبداله رمه الله : فإتماسألمم وهوأعل بهم ليستنطةهم بإلثناء عليهمفيقبل. 
عاهروشم اداتهم(١)‏ ويغفر هم ماعل منهم. وجعامااللُهوترا ليسعدالعبادويقوزوا بوتريته. 

وروى عن اءن عمر ركى الله عنه أنه قال : « المغرب ور النهار . وكانوا 
يصون أنونارا عو نجهم فى الركمة الثالثة للوترية التى فمها » . 

حدثيا أبى ‏ حدثنا الفضل بن دكين -- حدثنا حنظلة القلاص عن عبد 
الكر 5 2 أمية عن عون بن عبداقه قال:ه كانوا يستحبو نأنيةولوا فى الر كمةالثالثة 
من المغرب رب نالاتزغ قلو ينابعد إذهديتهاو هب انامن لد نك رحمةإ نكأ نت الوهاب(١‏ ». 

حد ثناعبدالكر بي نعبد اللهالسكر ى-حدْئناعلى بن الحسن عن عبد ابن البارك. 
حدئنا اين عون عن رجاء بن حيوةءن #ود إن الربيم عن الصابحكى قال : « صليت 
خلف ألى بكر الصديق صلاة الغرب فدنوت منه حتى كادت مس ثيانى ثيابه 
ذلما كان فى الركمةالثالثة.ق رأ يفاحة الكتاب مقالبهر بنالاتزع قلوبنا بمدإذه د يتناوهب: 
لنامن إدنك رحمةإن كفت الوهاب2") 

قالعبد اللّهن المماركحدأنا ان عبد قار اشدعن مكحو ل «١‏ إعا كافذلكمن 
ألى بكر رضى الله عنةدعاء ول يكن قراءة ٠:‏ 

وروى عن على رضى الله عنه أنه قاله27؟ فى المغرب فى الركمة الثالثة . فكانو؟ 


. هكذا فى الأصل والصحيح شبادتهم بالأفراد‎ )١( 
٠. ألة م دن سورة آل جمران‎ 6 
» أى قال نفس الدعاء وهو ربا لا تزغ قلوبنا‎ )+( 


اتير نأ ألى وروا أن الأصهانى عن حكام سن سال عن عفية عن حدن 
عن أبى وائل قال ه إنما وثرت الصلاة الكفارات» . 


6 حل قال: وأما فوله ف حديبث عذى «وغسات هذه عنك موبقة» فهى صلاة 
(الوشاء ل إغسل أت تعالى هأ عرك خطيئة دعو عه 6 أى مبادكة 8 

وقد جءل الله تعالى لاعباد هذا الليل سكناً وللنفس فا لذة المرقد . 

فإذا غربت الشمس نامت الأمم كلها وأذت ملاذها من المضاجع وإلى فرش 
و قم هذا عند معو لاه ٠.‏ فصار تَ هذه الصلاج 1 لقو 4 أنها لفسل العمل 00 
الموبقات وقد أثنى فى تنزيله على أهل هذه الصلاة قال « تتجاق جنوبهم عن 
المضاجه0" » ثم قال فلا تمل نفس ماأخق , من قرة أعين(")» وقال « أمن 
هو قانت أناء اليل ساحداً 207 »وقال 2 لدسوا سواء كن أهل الكتاب أمة 
“قائمة يتلون آيات الله أناء الأيل وهم يسجدون”” » . فلهذه الصلاة عند اله 
-منزلة عظيمة . 


حدثيا أنى حدثنا الحسن بن الر بيع عن مهذى بن ميمون عن أسماء بنت 
-عبيد عن الشءى قال : أنبئت أن النى صلى الله عليه وس : أمسى عن صلاةالمشاء 
حتى مغى من اليل "ما شاء الله ثم أتاهم فقال : إن هذه الصلاة لم يصلها أحد من 
الم قبلك أو غيرم فنكان طالباً إلى الله حاجة فى آآخرة أو دنيا فليطلها 
فى هذه الصلا » . 


)غ0( هكذا فى الأصل ولعلبا ه من » 
(؟) الآبة ١١‏ من سورة السجدة » 
(*) الآبة ١1‏ من سورة السجدة » 
(4) الآية ه من سورة الزمر . 

(5) الآية ١١‏ من سورة آل عمران . 


ع4( - 


كتانة الصلو أرى على الو منين 

قال أبو عبد اشرحهه لقه : وقد عظمتبركة هذه الصلوات النخس على المؤهنين 
«فقال « وأقم الصلاة طرفى النهار وزلقاً من الايل » ثم أعلدهم ماقوتها من الأعمال 
تقال « إن المسنات يذهين السيئات 37) »ثم افترضها على عباده وكتبها ووقت لها 
“أوقانا بعلمه وحكته وتدبيره فصيرها مفروضة مؤقتة مكتوبة ٠‏ وذللك ليلة أمسرى 
بالنى صلى الله عليه وسلٍ فى العلا . ففرضها عليه وعلى أمته وكتبهاء ثم قال حمس 
:مخمسين, لايبدل القو ل ادى . 

فإما يت مكتوبة لأنها كتبت على المباد وكتبت لم مخمسين ثم جلها عهداً 
الأمياد عنذه من أ ل سمأ أدذله الحنة د 1 

فروى عن رسول الله صلى اله عليه وسل أنه قال 9 قال ربكم : من أتانى مهذء 
«الصسلوات الخ كان له عندى عمد" أدخله الجبة » . 

فهذا العبد مخرج من الله تبارك اسمه فى وقت كل صلاة إلى المهاد إذا صلوها ‏ 
-فإعما سميت براءاتء لأن الرسول صلى الله عليه وس قباما هناك فى الملا على الأمة 
وكتدت م مخمسين . فإذا صلوها خرجت لم البراءات من الله ) قبلها الرسول على 
.الأمة بوممد . 


)١(‏ الآية 1١١4‏ من سورة هود 
(؟) قى الأصل 2 عبداً 6 


د 


رم ) حد يرثك الراءات « 


ان شهيب قال وهب بن منبه عن أءن عباس قال : 
إن لله ملكا يسمى « سمحائول 6 وهو من ملاء_كة المعاب يأتحذ البراءات. 
للمصاين عزنل 01 صلا عن رب المالمين 5 


فإذا أصبح المؤمنون قاموا وتوضئو! وصلواصلاةالفعر- أخذ من الله ر لطر 
مكتوب فيها7"؟ نخط الله الأول الباق :2 عبيدى وإمالى فى <رزى جعلتكم ل 
ذمتى وحفظى . وحمت كئق صيرت-كم: فوءزفى لا أخذلكم ومغفور لكم ذاو بكم 
إلى الظهر » . 

فإذا كان وقت الفاء كام اونوضتئوا وصلوا أخذ من اه البراءة الثانية. 
مكتوب فها : عبيدى وإمالى : بدات ت لكم سيثانتكم حسنات وه رت لكم 
السدئات وأدخاه تك برضالى دار الجلال . 


فإذا كان وات العم بد البو | وتوضئوا وصلواأخذ من الله البراءة الثالئة: 
مكتوب فمهأ 8 عبيدى وما غير مت أبدانكم على الذار ؛وأسكففك مسا كن 
الأرار ؛ردقءت عنكم برحمى الأشرار . 

فإذا كان وقت المغرب قاموا وتوضتوا وصاوا أخذ من الله البراءة الرابعة 
مكتو ب فمهأ : عبيدى و إمالى : صءلاتث إلى ملا نكتى من عند بارضا سق عل 
رضا كم وأنا مععلى بوم القيامه منيشكم : 

فإذا كان وقت العشاء قاموا وتوضئوا وصلوا أخذ من الله البراءة الخامسة. 
)١(‏ فى الأصل « له » بالإفراد. اا 
() ف الأصل باسقاط « فها » . 


لامعإ ل 


مكتوب مهأ :عيودى وإقا ف ل بوتكم تطي ركم » وإلى 57 مشيدم » 8 وف 1 أرى 
دجم م ءوداعى ٠‏ أجبترء وحق ع وه رائضى أدبت » يا بات وسائر 
مأل" نكتى ألى ول رصءدت ععهم . 


قيتادى ثلانة أصو ات 0 لله بعد العشاء : يا ملائكة ال :أن لله ول غفر 
للمصلين الموحدين فلا يبتى مللك فى السموات السبع إلا استغفروا الماصلين ودعوا 
شم بالمداومة عليه . فن رزق منهم صلاة الايل » فا من عبد أو أمة قام لله مخلصاً 
فتوضأ وضوءاً سابتاء ثم دنا من السجد فصلى - إلا جعل الله خلفه سبع صفوف 
من اللائكة : فى كل صف من املائكة مالا يحمى عددم إلا الله أحد طرف 
" بالمشرق والأخر بالمغرب . فإذا فرغ كتب له بعدد هؤلاء اللانكة 


0 5 
عوسئات وحّى 7 2 ددم سيدئات 6 ورثم له لعلمدوهم درحجات 6 . 


( 
قال أبو عبد الله رحمه الله » فهذه اليراءات هى العهود التى يلقون بها رمهم 
١ 0‏ القيامة ٠‏ فنغار أ 2 الير أءات فو حد نأها عوتافة ود حل نأها على سبيل مناز ل 
العاوات كنحو مأ واحددل اها 2 حل دتثٌ 20 سر حاتم ٠.‏ 
فأما قوله فى براءة صلاة الفجر « عبيدى وإمالى - فى حرزى جعاتسكم 4 
وق دمي وحفغلى وعك لق صير تكم 6 فوءزلى لا أخذلكم مغذور لك 
١‏ 
ذنو 5 إلى الظير» - فبذه صلاة مشاهدةءلان الله تباركاسمه يشهدها وملا نسكته 
وذلك قوله : « م الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق ا#يل”” » ثم قال « وقرآن 
الفحر » أى مم الصلاة لقرآن الفجر فهو لهذه المشاعدة . 


وقد روما حد مثا عن اءن نكر عَن اللعتث 2 سول فما تدم كن الكتاب ءًّ 


. » فى الأصل « طرف كل صف بالمشرق والأآخر بالمغرب‎ )١1( 
2 فر فى الأصل 2 وححى ععهم‎ 
الآية ممما دن سسوره الإسراء‎ 0 
متاصد العلاة )م‎ - ٠٠١ ( 


وماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال « من صلى الفعدر فهو 
فى ذمة الله » وإعاصار فى ذمة الله »لأنه قام بين يدى ربه فى صلاة وهو شاهدها . 

ونا براءة الظهر : عبيدى و إمالى ايدات سيئاتكم حسئات وغغرت 
لك النفات بو أمخلتم يرضالى دار الجلال - فبذه صلاة سيل الرحمة - 
فإذا أزالت سالت الرحمة - السيل - وصير دلوك الشمس علامة للضى ست 
ساعات . كا صير قرآن الندر علامة اتلك الصلاة . 

حدثنا الفضل بن محمد حدثنا إمر لهي بن تمد بن يوسف الفاريالى عن الحم 
ابن جميل عن حماد بن ساءة عن الز بير بن عبد السلام عن عبد الله بن مكرز عن 
عبد الله ن مسعود قال « إن ر 4 تبارك وتعالى ليس عنده ليل : نور السموات 
من نور وحبهه ل مقدار كل يوم من أياسم عنده اثنى عشر 7ن ٠‏ تعرض 
عليه أعمال العهاد بالأمس أول النهار فينظر فيها ثلات ساءات فيطلم فيها على 
ما يكره فيفضبه : فأو ل من بعلم إغضبه حملة العرش فتسبحه ثلاث ساعات فيمتلى٠‏ 
الرحمن رحمة : فتك سمت ساعات . نم ينظر الله فى الأرحام ثلاث ساعات فيصور 
فى الأرحام كيف بشاء . يهب لمن إشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور . فتلك 
قسم ساعات . ثم بنغار فى الأرزاق ثلاث ساعات ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر . 
فذيك شأفم وَغان ربكم كل يوم هو فى شأن . 

قال أبو عبد الله رحمه اه : فبذه صلاة يقبل مها صاحمها على الله فى وقت 
امتلاء الرحمة وينيئق لأسيل فيدال العبد مذفرة السيئات وتبديل السيئات حسنات 
والحاول بدار الجلال مم اارضا. ودار الجلال فى الجنة يسكنها أجلة أهل الجتان 
لأنهمكانوا أجلة الموحدين . وإن الرحمة إِذا أقبات” “على المباد فَإنما تقبل الا 
مخطر على قلب بشر فى حشوها . 


. » هكذا فى الأصل « والصحيح ائنق عشسرة ساعة‎ )١( 
. » ف الأصل « إلى‎ )0( 


د 


:فلمست فى رحمة فقط : إعا الرحمة حارة؛ فُإِذا درت احتّشت من الحب 
والجود و السكر م وما عدر المباد عن ذكر ه. فإذا وردت على العباد مشتملة على 
هذه الأشياء صارت السيئات مبدلة <حسئات فتقف مكان كل سيثئة حسنة فى صحيفته 
يوم القيامة بين يدى الله فى المعرض أنو ر من اللسفة التِى عنلها العبد . وهذا علٍ. 
لا بطمئن إليه نفقوس اليله عن الله تت إعا اماق إلية فون حيدت باو افك 
سق مور معرةته : ذقالت مني أن هذا. لآن هذا >ن عم الربانيين خاصة الل 
من العارفين . 


رقد رويت ف قوله :« فاوائك يبدل الله سيئاتهم سدات02 


انهم من أدر لك كنه الهو فيه ونال الح وص ٠‏ وموم معن عيى عليه حى دم 
كسار الأية نه عل عير مله هال : أو غك الذبن عَحّى علمهم 5 له سين امهم 
حسنات مكان الكفر إعانا » ومكان الزنا عفة » ومكان كل معصية طاعة , 
: شك أ ١‏ بد إذا تاب كان- أحى اله هك ذا فأيس ‏ هذا تلا 3 
زد الأحقة © 4 2 3 السب حو - ل حو 2 48 0 
روإا تبديل العبد . وإنا الآية مخبر أن الله يبدل سيئات العبد حسنات . 


رروىي عن أبى قرررة أنه قال:< يبدل اه -يئاتم : مكان إل حيكة بيده 
حت بتمنى الءبد ان ذو به كانت أ كثر 6 . 


وكذلك روى عن مكحول وعن عمر بن ميمون 
قال أنو عبد الله رحمه الله : فهذا تأويل 7" من غاص البحر فاستتخرجه من عل 
للعرفة . وذلك أن العبد إذا تاب إلى الله توبة صدق - كتب الله حبه وقرنه فيطهر 


“العبد بقربه وصار حبيبه وذات قوله : «إن الله حب التوابين ونحب المتطبر بن2"7ي 


)030( الذبة ٠‏ 7 من سمورء الفرقان 8 
(17) يقصد به تأويل أبى هريرة ومكحول وهمرين ميمون . 
(*) الأية ؟؟ من سورة أشقرة 


سدارع إسمسا 


هاذأ أو حب لعوله غدبته تبرق تلم احة كل سيئاله فى خيفته فأ حرقت كل, 
هاء منها كل سيئة رقامت مادم 1 فكانت مبة الله له أنور من الخسنة الى عماما 
المبد . ففى حو سيثات الزوال مايئال العبد البذل فيجد عديقته كلما ' ورا , كُسنانه 
ترر : وبدل سدةا:ه عدسدأات 00 ورهرل. ناميا به التى ماما الصميد . فهذه ص ذم 
صلاة ااخهر . 

حد؛:! عسى ان أعمدالسقلاى ددثنا على ن ب قال أملاه ص نحى الكاء. 
عن أبن عمر عن مر ردى أله عنه عن رصحول 5 صلى الله عاية وسلم قال « من 
صلى أربع ركعات بعد ما تزول الشمس عدذت عثلهن من صلاة الفجر ؛وهذه ساعة 
يسبح الله فبها كل شىء م م قرأ رسول الله صفى الله عليه وس « يتفيؤٌ ظلاله عن المين. 

والثما 0 تعد 1 )١2(‏ 9 

وروى ف الخبرأن ساءات النهار منقسمة على أصئاف خلق الله . لكل صدف. 
مسهم ساعة إعبدون اله فمها . وذلاك مما وحد ف وصية أدم ضارائة اهاله ب 
أنه أوصى ابئه شيث علبمهما السلام يداه قال يا بنى : إلى كنت فى الخنة. 
أعرف ساعات عبادات انفاق : قأما الساعة الأولى من حين تطلع الشمس - فهى, 
صلاة بنى آم لاضحى . والساعة الثانية ‏ الملا ئئكة الذين فى السموات . والساعة 
ااثالثة للطير . والساعة الرابعة للبوام . وااساعة الخامسة لأحيوان . والساعة ااسادسة 
فلملا نكة امقر بين . والساعة السابعة لصلوات الرحمن» وذللك حين نسجد الملاحة 
وكل شىء لصلاته . 0 هى الساعة القى ازوال الشمس وهى البّى قال رسول. 


الله صلى الله عليه وسلم و0" « إن هذه ساعة بسبح انه فيها. كل شىء.»6 


)غ0)0ن الآية 8 ؛ ه., ن سسوارهة التحل 
(؟) فى الأصل « عامهم » 
() بقصد صلاد الظبر 

ع0 سقط دن الأصل 2 ف و« 


000 


وردوى ع ألنى صبى 9 عله و 8 أنه كان تافل عاعهأ و بر ' أ 2 ونح 

.وراش ع دو مسى وعسى صلوات ات 9 كانوا حون هذه الصلاة , فإعا 
'صارت , اءة الله هكذا : لهذه المعاتى فما تعامه 

و أما براءة الممر : « عبيذدى و نان : حرمت أبدانم على الدار و أسكتتم 

مسأ كن الأنرار ودفءت عنكم برحمتى الأشرار » فصلاة العسر وقت وسوسة العذو 

إلى أبينا ادم صلوات الله عليه وغوابته إياه ٠‏ فى ذلك الوقت ثبت عليه وأخرحة 


6 
- 


من النة بين الصلاتين وكان دخاها نموة . فكان ذللك الوقت وقت وعدوه 


00-5 العو إل أبن واغبرار الس ضادحت كتهو يا ال حاشدت فيه عد 5 وص 
٠ ١ | ٠ ١‏ 5 5 ا 0 :5 " 

الدياد بالإثياز على اله بالصلاذ فى ذلك الوقت ليكونوا! فى حصنه . شن 1-7 

ف ذلك المدو فيه ا عليم فى أنوحك وذاك واقت يتلطن ار البوؤاءحت قيطي 


آنا 


فثلاث ساعات من 1 ل النهار إلدم - وثلاث ساعات بعدها لاصفراء وثلاث 
ساعات بعدهأ من وت الزوال إلى ثلاث ساعات وفت اأسوداء وثالاث ساعات 
.نعدها إلى غروب الشمس وقت البلغم . فأضيق ما يكون العبد فؤادا وصدرا وقت 
ظْ نون اأصلا:ين ىو ولب العياد لصلاة الدهم ر لوتحصنوا 4 5 واثلا جد العذو مهجم 
ف دار اليلأوى ما وحد من أبعي ف دار أله (؟) : 

ورروى عن رسول لله صلى الله عليه وسلم أنه قال ع رعدت صالاة اموسر 
على من كان قبلدم فأوم) »شن صلاها ضوءف له أعررها 6ت . 

فإبما خرحت البراءة لأحل صلاة العصر بتتحريى الأبدان على النار » ومسا كنة 


الأر رار 6 ودئع الأشرار -_ لأن التو ده حرم البدن على 1 ثأر وتودى إل د 


 اهف‎ - هكذا فى الأصل ولعلبا‎ )١( 
. بعدها‎ ٠١ كنا فى الأصل ولعلها - علمم . حي تتاسب‎ (0 
ه. نَ قر اءة الفقرة السايقة أستطيم أ ن يل. اك زرحت مدى قاف 5 الثر مذ ى واعلاعه على‎ )*( 


- الب و التشرء م 


١‏ هه 


الأبرار ودئع الأشرار لآن الصلاة نوبة العبد ورجوعه إلى له ودوله فى حصيهه 
فى ذا الوقت الذىتشوقالعدو لغوايته . فلما فزع العبد إلى الصلاة اختسأ اامدو . 

وأعا براءة لأغخرب : عبيدى و إمابى : صعدت إلى ملانكتى من عندك بار ص! 
فى على رضا > وأنا مععلى بوم القيامة منيفك» .فوقت المغرب وقت إياب الحفظة. 
إلى الله بصلاة العباد » وكانوا فى أول اللهار هبطوا ‏ فوافوم فى الصلاة فوجدوا 
العباد فى دار اللّهمةمِلين على الله بإقبال الله عليهم وانصرفوا عنهم فى آخر المهار إلى. 
لله وتركوهم فى دار الله مقبلين على الله بإقبال الله عليهم فرضوا عنهم وأثنوا على. 
العباد . فذلاك وقت ثناء لللائكة على المصلين . ولا يثنى أحد على أحد إلا وهو 
راض عنه . 

فإمما أثنوا على المباد » لآن الله يسأطهم عن حال العباد . 

وكذاك جاء فى الحددث عن رسول اله صلل ا عليه و - 0 أن لاك 
اهار إذا صءدت “ال لهم الرب وهو أعل عم : كيفاثر كم عبادى ؟ قالوا : 
ربنا وجد ناهم يصلون وثر كنام يصاون » فَإتما اهم وهو عر يما هم لستنطةهم, 
محاستهم حقى يصير ذلك ثناء عليهم » وإخبارا بالرضًا علهم فيقول : فأنا أحى. 
بالرضًا عنوم من ملائكتى لأن هؤلاء أمنالى وحفظتى على عبيدى قد صدروا من. 
عددم بالثناء اليل وحشوا الثناء اميل بالرضا . فإذا أظهر أمنالى عن عبيدى الرضا: 
عنهم قأنا اق انان ضى - فمل رضدت عنهم و أعطيتهم 'منيتهم نوم القيامة . 

ألا ترى أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : « إذا أثنى علل. 
المبذ نعط مو ته : قال الله تبارك اسمه : قبلت شهادة عبادى على عبدى وغفرت له . 
مالا يعلدون » . فهو أنطةهم - وهو أظهر ذلك الثناء على ألسنتهم فيكون هذ4 
الثناء دانم باق العبد به الله بوم القيامة » ٠‏ 

واذاك قال عيسى بن مريم عليه ااسلام : « إن الله يسم الثناء الطيب ك5 


يقسم اررق » . 


ل و١‏ ل 


وأما تان اليكاء ؛ عسيدق وإناى > نيوا ت تطو رتم » وإلى بيونى مشيتم 
وف د كر ىخضتم وداعى أَجِبتم ؛ وحق عرةتم » وفرائضى أديْر- أشبدك ياسمحائيل 
ا وسائر ملائكتى ألى قد رصدت عنهم 4 . قالأيل سكن العباد»و لائفس هشاشة 
إلى الضجم ولذة اللرقد . وقال: « جعل اسك الايل لتسكهوا فيه”1؟ » اليل للا دمى 
سكن وللنفس هشة إلى اأضجم . 

فإذا جاى جنيه منتظرا للصلاة حتى يدخل وقنها فصلاها . ارق السكن الذى 
جعل للنفس وحرمما تللك الهشاشة وجل موقعه عند الله . وأحب العبيد إلى الله 
ركهم لشهوة نفسه - ويها تفال القربة . ذلما فارق شهوة نفسه ومشثى إلى الله إلى 
ببته » وفى ذكره خاش » وداءيه أجاب » وحقه عرف - لأن من حق الله على 
النفس أن يتعبها صاحمها - لأنه كان رابا تفلقه لجا ودما . “مم خاقه حسدا ذا 
صورة ؛ تم جعله روحانها نفسيا جم له الروح والنفس فى جوف واحد يعملان بحياتين 
وقوتين وتد بيرين عبو دةله. وف المنام رج 7 إحداها وهى النئفس لتعاين ونشاهد 
أخبار الللكوت فى الذيب ثم ترجم إلى الروح والمقل بلك الأخبار من البشارة 
وهى”'' جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة فما روى عن رسول الله >لى الله 
عليه و 0 : 

قآل أن عبد الله رحمه الله : فعظمت نعمة الله على المبد فى هذا اماق على 
هذه الصفة . وإعا ذ كر نا فى هذه الصفة قليل من كثير . 


فن ذا تحصى نعمة اله على هذا العبد الأدى فى نفسه . فن <ق خالقه عليه 
أن براه فى كد العبيد لأنه خلقه عبداً ايعبده . وفى العبودة كد وشتاء كا قال « اقد 


60 الآية "5 من سدورة :واس 
00( 2 الأصل ٍ يحرج أحدها وهو النفس 0" 
9 فى الأصل ل وهو » 


5م هب 


لقنا الإنسان فىكبد 76" وقال « ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً 
فلاقيه9"© » وقال « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون27 » فالءبد فى الكد 
والكدح ومع ذلك مبتلى وممتحن » فإذا خرج ءن الإمتحان جاداً ويجداً فى كدحه 
وكده وإتعانه مترضيا بذلات ريه فهو مؤد نور لق الله بقدر وسعه « ولا يكلف 
لله نفسا إلا وسعها”؟" » فى هذه لعل 00) إعا خرج له فى هذه البراءة» إذ قال : 
5 ت تطهر كم لأن فمل الأدميين عامة إنما يمخلون (') بعد العشاء » لأنهم 
قد تغذوا » واهتضم النذاء فى أجوافهم ثم نعشوا . فقد جاء وقت النفض لما 
اهتضم من الغذاء . فالغالب على الادءيين ف التدبير هكذا - إن هذا شأنهم : 
أنهم ينفضون (') بعد الخرب ما اهتضم من طعامهم بالذذاء » ويتفضون قبل الفجر 
مأ أهتضم من عشائهم » وهكذا التدبير الؤسس العامى . 

ثم لاخلق فى ذلك حالات تتقدم وتتأخر وتزداد وتنقص على العلل والأحداث. 
وإنها الكلام على الأساس لا على الحدث والءلة . 

فإبما ذكر فى البراءة أن قال : فى بيوتكم تطو رتم لأن هذا وقت التطهير 
على التدبير الذى ذ كر نا » م قال : « وإلى 50 0 © - فمل مشوا إلى 
بيته فى وقت الفجر أيضاً وفى الظبر وفى العصر - فإما ذ ؟, المشى ها هنا فى صلا 


المشاء و خحصيه 4 ن بينالصاوات- وهلا ليذه كالشك رر ئة ١‏ م ود : كر ( 


. الآية ؛ من سورة اليلد‎ )١( 

(؟) الآية ؟ من سورة الإنشقاق 

(؟) الآية ١ه‏ من سورة الذاريات. 

(4) فى الأصل « إلا الوسم » 

(90) يغصد صلاة العشاء م 

)١(‏ يتخلون - أى يفرغون مافى جوفهم منالفشلات , فى الخلا 

(1) ينفضون - يقصد به الخلاء . وقد ذكر الأوتات التى يغلب على الرء أن .ذهب فا إلى 
الخلاء - ونظر إلى الغال فى الأصحاء ؛ 

(8) هكذا فى الاصا صل والملها « يذ كره » ٠‏ 


بام | حد 


سس سار الصاوات وفل مشوأ فممأ كن دونه 4 لأن ُْ صلاح المشاء مقارقة السكن 
والإيزعاج دن الوطن وحدهاء المضجم . 
ألا ترى أنه قال : «:تحاة الاجم( ) © ثم ذكر ثواهم تقال : 
رى أن فال ٠‏ عاق +ذوبهم عن 000 / 2 رواجم 0 
« فلا نس نفس ما أخنى لهم من قر أعين(")0 ٠‏ فمظلم لله هذا الشى إلى بدته فى 
:هذه الصلاة وكتب فى البراءة هم ثناء عليهم وشكراً منه هم . وقال : « أمن هو 
ام 1 ا واد 5 م 6 
قانت أ ناء اطيل ساحدا وقاما محذر الآاخرة ويرجورة ره( ) 6 فءظ شان 
هلا القيام أنه 3 بين دل به - وقد د عيره سكرئه ومصءة واثر هوى 
نفسه على هوى ربه . وقد وعد ان تيارك امه من آثرهواه على هوى نفسه 
مخصال جامعة فمأ روى عئةه . 
حدبنا أنى د ول:نا إسعماءعيل بن صبيو.عم عن صباح إن و اقل الأنصار ى عن 
إسماعيل بن رافع عن دريد بن نافم ‏ رفم الحديث إلى رسول الله صلى الله عنيه 
5-686 فم حي عن أفله تذارك أده أنه فال :6 وعزى وجلالى وعهالى وهلوى ذوف 
عرشى ودنوى أن آر هواى على هوانه لاجمن له مله ولا 011 ما أهمه 
لاملا ن قائهعى. و لأمعتن ززقة ل" السموات:والارطن. ولأعرن له من وروا 
عار كل داح ب 93 أفسم عثل ذلاك أن 1 ار هواه على هو الى : لأشئتن عليه 
أمسء ولأجءان الفقر بين عينيه ثم لا أبإلى فى أى واد هلاك » ولذلك قيل صلاة 
الأوابين ما بين المغرب والمشاء ؛ لأن هذا المبد قد اب إلى الله من وطنه وئرك 
ممرعدءةه وأاثر ال عل فقسة . 

3 قال فق البراءة (١|‏ وى 5 ترى خضم 6 فالخانض ف ذكره هو الذى اصار 
الذ كر له كالماء الغمر الذى يحتاج أن مخوضه . فإتما صار كذلاك لأن ذلك وقت 
)١(‏ أية ١‏ هن سورة السجدة 
(؟) الآية لا١‏ من سورة السجدة . 

(؟) الآية و من سورة الزمس . 


م6١‏ سد 


عَقلة الناس : جل موتعه عند ربه . فإنما مخوض الرحمة التى تسمه . 

كالذى يعمه ماء نهر فيحتاج إلى أن مخوضه: لأنه قد احتواه م نكل جاني.. 

وروى عن رسول له صلى الله عليه وسلم . حدثنا بذلك إعاعيل بن نصر, 
حدثنا مس بن إبراهم. حدثنا سعيدبن عبيد بن العطالى عن الحسن قال : قال رسول. 
الله صلى الله عليه وسلٍ : « من ذ كر الله فى الفافلين جمل الله غفلة الفاس له و كرك 
ومن ذكر الله فى الذا كرين جمل الله ذ كر الداس له شكراً » . 

حدثنا عبد الرحم أبوعمرو الءبدى عن على بن عاصمء ن أ ى فليح قال : 
نزلت منزلا بين المغرب والمشاء : فر فى طير عظيم سردت عير نا #ول : ١‏ سحر 
عالم غفلة الفاس » , 

ثم قال فى البراءة:«وداعى جبنم » فالداعى إلى الله فى وقت يسمهل عليه إجابته 
يس يعدل بالداعى فى وقت يتعذر ويشتد ٠‏ لأن النهار ذو أنس والايل ذو وحشة 
ألا تدى إلى قوله « والايل إذا عسءس » والصبح إذا تئفس”7؟ » وقال « والصبحح 
إذا أسفر”"' » ففى إسفاره وتتفسه أنس وقوة ؛ وفى عسه إذا عس وحشة وهول . 
ألا نر ى إلى قوله « والايل وما وسق”'" » أى لف الخلق فإنما يافهم ويضدمم إلى. 
الأوطان ' وحشتة ومهابته . ألا ” رى أن رسول اث ص اله عليه وس أس أن 
مخرج إلى البقيع فيلا فيستغفر لأهل القبور » فرج ثم رجم قريب فقال إلى أمرت 
لفرحجت فببت الأول فرجءت » ٠‏ فإعا هاب الليل وساطابه وق له ذلك ٠‏ ولالاك. 
قال فها روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل : « يسير المشاءون7؟) فى ظل الايل 
إلى المساحد بالنور التام بوم القيامة » ٠‏ فالنور التام هو الذى لا ينقءام عنه 


)١(‏ الأرعان 161 من سورة التسكوير 
0( الآبة 4 من سورة المدئر 
(4) فى الأصل « امغائين » 


ه08 أ سس 


تتقغى مسافة الصراط . ولذلك قال فى تنز يله « ربا أعم انا نورن('© » فإنما سألوا؛ 
الإعام محافة الانتقطاع فقد أخير فى تنز يله عن صنف من خلقه : إنه انقطع ورم 
فى الصراط . 

حدننا ألى ود نذا مد سن معأونة عن حرم عن الحسن قال 2 يقول أحل الذار 
لأحل التوحود : م يال هو لاء /يا يعثرون 4 فيال شم 3 إن هؤلاء كانوا عشون 0 
ظلل الليل إلى المساجد > . 

. ( 000 23 5 5 55 5 2 5 

3 قال : وحق 0 ظ وفرأنمى ديم » فأول حق الله على العيل” ' معرقته: 
و>ن حوظ معرةته حول أركانه على -حدوده 5 فإذا صيع شيثا من حفظايما فقل 
ش الحفظ ثلمة حتاج إلى سدها مهذه الفرائض : 

بالقيام بالفرااض انس الثم كن حى اش الذى زمه اللحروج مئة . 

حدئنا الفضل بن ممد ‏ حدثنا تمد بن المصنئى الهى . حدثنا بقية عن عمان. 
أبن زْفر عن ألى عيذ له اليهرى عن أس بن ماللك مَنْ رسول 0 صلى اده عايه 
و 1 أنه ول :(إذا أذن لأوؤذن لصلاة الصبح : نادى مئاد 9؟) من السماء : يا 5 
الذين آمنوا قوموا إلى ما كعب لكر فإذا صلوا الصبح كانت لم كقارة إلى 
صلاة الظهر . ثم ذكر الظمر يمثل ذلك إلى المعير ثم ذ كر العمسر بمثل ذلك إلى. 
مغرب ثم ذكر المغرب بمثل ذلك إلى العشاء . فإذا أذن الؤذن للمشاء ‏ نادى 
مناد 49> من السماء : قوموا إلى ما كتب الله لكر فإذا صلوا المشاء انوا وليس. 
فى ذاك اليوم ذنب إلا أن يكون شرك أو كبيرة » . 


ييا 


(0) فى الأصل « فأول حق العبد على الله » 
(9©) فى الأصل « منادى » . 
( ) ف الأصل « منادى » . 


- ١ 5م‎ 


« حددفادثك النعان بن لشير ار صى أللّه ع.4 قُّ التسبيح « 


حدانيا مر و بن عل الصادق دود ثنا حى سن صوي. الفطان حدثيا موه ى المادان 
“أخيرا رف عون سن عيد ال عن عديه عن أخية أو ا قال بي "زد النعان سن اشير 
يول قال رسول 0_6 صلل اش عامه وسلم 7 2 إن كن حلال 0 ا ترون من 
التسبيح والتحميد والتهليل والقكبير إنهن ليطفن حول الءرش لن دوى كدوى 
'التحل بذ 5 رون صاحبه - أفلا > أب ب أحدم أن يكون له عند الله من هذ كره 6 ؟ 
حل دذ | صا بن عيد لله حدادا عموك الأعلى عن الجايلى عن عيد ا ن شفوق 
ع لظ قال 2 ان اكلام الطيب حول العر ش دوياً كدوى لفحل بذ كر 4 
1 والعمل الصاح فُْ اعلن ان 6 
قال أبوعبد الله رحمه ال : فرجدنا هذه الجوارح السبع قد أخذ علممن اليثاق 
.وجعل لها كسب وا كتساب . فكسبها الخير الذى يشير إليه القلب بما فيه من 
المعرفة . وا كتسابي(١)الشر‏ الذى مهيعج من التفسن عا فها من الهوى فالمعرفة أهير 
القاب والموى أمير الشهوات إذا كان صاحبها مخذولا . ثم هذه الجوارح بين 
القلب والئفس '. ففى القاب حياة الروح وفى النفس حويتها . والروح يدعو إلى 
إلى العاصى ٠‏ فقد أخذ على كل جارحة ميثاقها على العهد الذى عهد إلمها من أن 
لا 0 ددها 1 
فالود للبطش والْأَحَذْ والمطاء » والرجل لقطم المسافات »؛ والعين لإدراك الأشياء 
برا ء والسمع لإدراك الأشياء حسا وصوتا » والنطق لوعاء الرزق » والفرج اقضاء 
«الشهوة الغالبة على الشهوات الحتاجة إلى سكن ٠‏ وقد قال فى آغز يله :2 ومن آياته 


» فى الأصل « ا كتسابه‎ )١١ 


باق سل 


أن خاق ليم من أنفسم أزواجا لتسكنوا إليه”'؟ » فالفرج اتسكين القاب 
والاسان لامنطق بأيجاز ما فى الصمير . 
فبين مل كل جارخة وكسيها وا كتسامها. وقال فى تغزيله : « لها ما كسيت 
وغلها ١4‏ كتيرق 57 » فبان فضل الاسان على سائر الجوارح . إذ صار الاسان. 
ترجمان الأمير . إن كان القلب من القلوب التى صارت خزانة من خرائن الله. 
عا فمها من الأعرفة والتو<يد فترجمان ذلك القاب بارز الفضل على سائر 1 وارح .. 
آنه كنع نالقلوب التى هى مرا بل الشيطان عا فيها من الج<ود والشرك والكفران. 
فير#ان ذلك القلب بارز الخسران على سائر الجو ارح . 


حدثنا الخار ود سن معاذ ٠‏ حدةنا الفصضل سن دوه ىالشييالى عن الغر 3 بن قفضالة: 
سل ن النمهان بن عاهر عن عن أن أ مأمة قال : مأ من ع بضاعة أبن إلى ا ل ن اللسان 5 


لأنه ب4 لوحدد . ومام ن بضاعة ابقل إلى ات من الاأسان آنه 4 سمسرك ل 5 


فكل جارحة من هذه الجوارح السبع تأخذ على كسب الخير أجرا من ربها 
بوم بوفون أجرمم . وكل جارحة وضع عملها فى اعإزاان إلى بوم الخجزاء إلا الاسان. 
والاسان عمله أيضاً كعمل سائر الجوارح فى شأن المنطق . وإنما بان فضله بأن. 
جعل “رجهان المعرفة » واللعرفة ذات كنوز مل إبراز تلك الكنوز إلى الاسان 
فون نار الجوارح » فعمل الاسان فها سوى ذلك كعم سائر الجوارح فى الخير 
والشر وفصل لأن ترجهة إبراز الكنو ز إليه من الإعتراف بالتوحيد » فباعترافه. 
بالتوحيد يحرم الام والعرض وامال فوقفوا كلهم فى الأمن والحصن الحصين ياعترافه 
بما فى الضمير الذى أشعره القلب . ثم جمل ترجمة ما فى القلب من كنوز العرفة. 
إلى اللسان ما تبرز الجوارح من جل خير يرفم إلى الله فيوضم فى اللهزائن.. 


)١(‏ الآية ١"هن‏ سورة الروم 
0( الآية ك835" من سورة البقرة 


ره ١‏ تت 


.ومايبرز الاسان من كدوز العرفة يرفم إلى مايوه دوى..نحول القرش ود ل ضاعن: 
00 0 

قال له قائل :وما كنوز المعرفة ؟ قال إن المعرفة ذات شعب وهى مشحونة : 
: والاأسواء حدشوها ومها ع لىء )0 ويشرف الصدر ومهأ استفر النفس عن الترحح 
والمكنى فإن النفس كسفيئة مشحونة بالشهوات قد أحاط مها خوف ااقلوب ألا 


١ 
2 


: تذال ماريد فينوال الشووات تصير لاهية عن الله . 
وبقوتها تصير ساخطة على الله » فن اللهو يتولد الأشر والبطر والاستبداد 
. والتعظم والتكير . ومن السخط يتولد اليأس والملاك والاقتدار والتحبر. 

فإذا أشر وبطر واستبد وتعظم مقته الرب . وإذا ينس واقتدر وتجبر وتملك 
صغره وحقره واستهان به وأملى له فبو بحرى فى كيده السكين ومكنه العميق 
فى أيام دولته حتى إذا جاء أمر الله وحان مقدمه وبعثه دءوته أغذل ما كان . وقدم 
عليه محقوةا منسلخا من جميع خير ارب وعطفه ورحمته ٠‏ فيتعس ويتفطر وبرمى 
أفلاذ نعمه كلها ٠‏ فهذا عمل النفس وهذه عر عملا . 
فإذا من الله على عبده بالمعرفة جاءت محشوة مشحونة حشوها من الأسماء 
. وشيعنه! نبع الأسماء » فأثقات القلب فبقوت النفس نحت أثقال لأمرفة كن وضع 
على ظبره جبل هل يقدر أن يتحرك ؟ لأن ميل النفس فى اللفة والطبش كريشة 
نهب مها الرياح ليس لها قرار من الطيران كلها خلص إليها هبوب المواء ثارت 
: الشبوات فصارت فى صدره كالفراش المبثوث ٠‏ فإذا وقمت علمها أَثُقَال المعرفة 


كانت عنزلة ريشة وصءت عامها صخرة فاستقرت . 


(1) فى الأصل « يدطفه » . 
0( لعل هنا تقد ءا واوا ق الكلام والأصل 2 وما .كتلى ء الصدر ونشعرقف 00-5 


د ١568‏ سس 

قإعا شبه رسول الله صلى الله عليه وسل فى أحاديثه صفة الإعان بالجبل : 

اثقل المعرفة فقال فى غير حديث« ذروا الإعان فأوفر المباد حظا من كنور 
للعرفة أو فر عملا وبالعقل يطالع العبد كنوز المعرفةوكلا ازداد العقل انتقص المواء 
فيورثه ذللك المشية والحماء والتذلل والتواضم والثبات من مقاوم الصبر . وبورئه 
ذللك الم الإرحال إلى الله ارتحال مشقاق قديرم بالحياة وقد صار وها من أولياء 
الله . قال الله تبارك اسمه « قل يا أيها الذين هادوا إن ز م أنكم أولياة» تمن 
2و ن الفاس فتمدوا اللوت إن كلتم صادقين '"“ » فأعلم العباد أن أولياء الله فيتهم 
اللوت ولايبالون مزع مرارته لحب الاقاء والشوق إلى الوصول إليه . 

9 أعلم العيادأن من عاج لسو السلاتى منحته من عندى» ومعالسلامرووريحان 
و - فروح السلام وبرده يطوء مرارة لوت ٠ورنحانوهوياسمين‏ الجنة يدفم 
به مرارة الألوت وشكر رانحته ' وحنئة نعي يغط الروح فى ماء حئة النمج حي يعود 
طريا ونذهب عنه سخونة التزع 3 قطم السفر تللك المسافة والترق فيها فى ساعة 
واحدة إلى العرش . 

هذا عاجل ثواب المتمنى للدوت شوةا إلى الله . والذى رفع بله حتى جرع 
مرارته ولذلك قال أن الدرداء ه أحب للوت اشتياقاً إلى اله » ٠‏ 

وهذه المعرفة إذا طالمها العقل صار عالما بِللّه وبورثه ذلاك الخشية إذا نظر إلى 
ملك حير ونه : قال له تبارك امعه «إعما محشى الله من عباده العاماء2"ى ويستحى إذا 
نظر إلى كرمه »ويتذال إذا نظار إلى جلاله؛ويتواضع إذا نظر إلى عظمته» ويثبت فى 
.مقام الصبر إذا نظر إلى هيبته وبرنحل إليه إذا نظر إلى مهائه وجماله ويبث القلب 
خا أنة الله عشو م موده الأنو ار مشحونة بالنيمو التوحيد. كالماد وسط الببت وهذه 


)١(‏ الآية 5 من سورة الجعة 
(؟) الآأبة +>” من سورة ناطر . 
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الأشياء قد أحطن به ٠‏ ولكل شىء من هذا إشماع إلى الصدر من بابه ققد امتلا” 
الصدر من هذه الأنوار - 

فوذا عبد إذا بلوته و حدت فيه خشية وفيه تذلل وذيه تو اضع وفيه ثبات فى 
مقأوم انصير خال7١“عن‏ الأشياء فقد انفرد بربه » ولذلك قال رسول اَّصلِ اله عليه: 
وس : 0000 ةن أصبحت ؟ قالمؤمنا حقاً . قال وما حقيقة إغانك ؟ 
قال عزفت نفسى عن الأنها وشوواتها ‏ فأسهرت ايل وأظمأت نهارى فكألى 
أنظر إلى عرش ربى بارزا وإلى أهل الجنة كيف ينزاورون وإلى أهل الفا ركيف 
بتعأوون قبهاء مال رسول الله صلى النّعليه و 0 عد فالزم : من سمره أن نظر 
إلى عبد نور الله الإعان فى قلبه فلينظر إلى هذا » ٠‏ فإعا نور توحيده الذى هو 
كالهاد وسط القلب مهذه الأنوار ااقى وصدنا . 


> للئفس فى هذا الصدر باب يألى بحريق كل شهوة ودغان كل نهمة وظلءة. 
كل تحبر وكدورة كل استبداد وراحة .كل حم لحتى يلبس ويغطى هدا الشماع ويصير 
الصذر مشحو 5 بغيوم هذهو الأشياء : وعينا الفواد فى تلك الغيو ١‏ وأمتنعت الأنو أر 
الثى فى القاب من الإشراق وانقطم الشماع . ثم تأدى مافى الصدر من الدخان. 
ونقنه وحريقه إلى القاب فل تزل تلك الأنو ار تنخس وترحم القيقرى من حيث. 
ارت با يأنى النفس من مساخط الرب والتجير فى دنياه وسوء الظن وتجبير 
الأحوال والاستخفاف بنعمه »والإستهانة بأموره » والماك فى التدير ينفسه والتشبه: 
بالأمس آر مفتدر ا حتى لغيب الأنو آر ويتبق المماد وسط البيدت فهو موحد القاب 
موحد اللسان عمل عمل الكفار لا شكر ولا صبر ولا انقياد ولا تذال ولاء 8 
ولا معرفة اموز الله ولاذ ور المعادء ولا مهاءة الموقف والسؤال؛ فأعطى العيد سن 
كات هى ترجمة هذا الكنز الذى حول التوحيد وهو « سبحان الله والجداضُّ. 
ولا إله إلا الله والله أ كير وتبارك الله » حتى ينطق به الاسان فيكون استعالله- 


)١(‏ ف الأصلخالى 


حت جه 


باسانه إثارة لتلاك الأفوار فإن تلك الأنوار إنما غابت لما جاءت به النفس عمازلة 
جمرة غابت فى رماد فإذ! أثرتها تالت فاحتمى البدت فأضاء . فبذه الكلات إذا 
استعملها بالمنطق فقد أثارها فتوقدت بالإثارة . 

قالناس فى هذه القالة مهذه السكليات على ثلاثة أصفاف : 


١‏ حت- تعر زف مهم لدس ثم 1 دن .لقال إلا الإعان به وإءراز المروف بالموت 
احوا” كائر الجموارح يأهذون الأجر بذللك التسب افذى تعب اللسان 
ولس 5 م 2-2 د العمين, اذى ى فل 2 ص ا انوا 0 


9 ا اول أده 0 .2 هلأ الال ع مير اسدئير دالت ف فاو 6 بم 


: 9 1 ]لم .هه م م 8 0 / 
لذن و اثاروا ألره حدي أم كارت قات ٠‏ ودزر عر لو كمس اجر 


ضر 

وتأميت ع دن 0 لوأ ساتين أ.نة وغرسوأ أشبعارها 8 
ل سس وصرفل. مُأأثُ شم من هذا القال ع ولعاهم إشراق يطلم ذلك الإشراق 
دشأو جسم ع ما دن لمر الذى عن ترك هنأ العم ع يشطقواأ موأ من رودة 5 مار 65 
فم الذين أزدهر ب لسادين امذئان الهم و تحت ر 4 7 يأعديمم أ وؤر دضا دالو أن 
الميب ٠‏ ؤدري هذا العريف اجامة أت تعالى ) في. م أعلام هذا العيى و سادتهم 
أشرقّت بوم 0 ندأم ألا مرأثي هع مذات أعينهم الى 2 العم الذى ععدن ه1 هوأ 
فرق بقاوبهم من المدن إلى النبم افذى منه بذا ‏ أوائك خاصة الله أولئنك 
الذن إذا اعدو أمهده اكات أردهرث إساتين اف الى فى مر ضى أولياء ا سن 
دذ 4 9 7 كت أللاك فيالة و ديه . جم يدع 5 عن أهل الار صو م سقو و سه 
وهم يفعح باب الرحمة على اللوحدين . أوائك أهل فرج الله وموضم نظاره من الله ٠‏ 
حد نيا ذلك ميمص نَ عاص 0 سين سن حازم عن أى حاجب عن ريك 
ابن وهب عن ألى مومى الاشعرى قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسم : ونظر 

) مقاصد الصلاة‎ - ١١( 


تع ب 


إلى جبل أحد فقال : « إن رجلا فى أمتى : المرف الواحد من تسبيحه أثقل من 
هذا الجبل » . 

وحدثنا قتيبة بن سعيد عن رفاعة بن يحى بن عبد الله بن رفاعة ان 
رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بنرافمعن أبيهقال:« صليت خلف رسول الله صلى 
الله عليه وسل فمطست فقلت الجمد لله حمداً كثيرا طيباً مباركا فيه كا بحب ربنا 
ويرضى » فلما صلى رسول الله صل اله عليه وسل انصرف . ققال : من التكلم فى 
الصلاة ؟ فل يكلمة أخد . م قالها ثانية فقال راعة : أنا يا رسول الله فقال كيف 
قات ؟ قال قات : الجد لله حمدا كثيراً طيباً مبار كا فيه يا حب ربنا وبرضى . ققال 
الببى عليه السلام : والذى نفسى بيده لقد ابعدرها بضم وثلانون ملكا أيهم 
يصمل مهأ 4 . 

قال أو عبد الله رحه الله : فنا ابتدرها اللائكد لمم ما رأوا فى تلاك 
الكلات من الأنوار من قائلها ٠‏ 

حدثنا عبيد اله ن أنى زياد القطو الى حدثها سهار دنا عبد الواحد ءن زياد 
عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أنن مسعود 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : « لقيت إبراهيم فى السماء السابعة ليلة 
أسرى فى فقال لى يا مد أقرىء أمتك السلام وأخيرمم أن الجنة قيعان وأن 
ماءها عذب وتربتها طيبة وأن غراسها قول « سبحان الله والجد لله ولا إله الا ال 
والله أ كبر ولا حول ولا قوة إلا باللّه » . 

حدثنا الفضْل بن مد حدثنا عمران بن بكار الجمى عن بكر بن خيس حدثنا 
أبو مبد الرحمن بن أنس عن عبد أأرحمن بن غى عبن معاذ بن جبل قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وس يوما  :‏ أيها الداس أ كثروا من ذكر اله على كل حال فإنه 
لبس من عمل أحب إلى الله ولا أنيجى العبد من كل سنة فى الدنيا والأخرة من ذكر 
الله قال كائل يا رسول اله : ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال فرلا ذكر الله لم وأمر اله 
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بالجهاد فى سبيله . ولو أن الئاس اجتمموا على ما أمروا به من ذكر الله لما كتب 
الجهاد عايهم . وإن ذ كر الله لا ممم من الجهاد فى سبيله ولكنه عون لكم : 
يد إه إلا أل وقولوا اه أ كير والجد في وسبحان ا ولا حول ولاةو: 
إلا الله 5 إن حمس لا يعدفن * شىء عامون فطر اله ملاكته وس أجلون رفم 
اله “عاواته ودحى 7 أرضه وجبل إنسه وجنه وفرض عايهم فرائضه ولا يقبل الله 
ذكره إلا ممن طهر قلبه . فأ كرموا الله أن ,رى متك ما نهاك عنه قد أثر ذيك 
عذلدك . فقالوا بارسول الله فإن ذ كر الله لايكفينا عن الجهاد فسبيله قال ولا الجباد 
يكنى عن ذكر الله . وإتما الجهاد شعبة من شعب ذكر الله فطوبى من أ كثر 
فى الجهاد من ذكر الله . كل كلة « الله » بسبعين ألف حستة وكل حسنة بعشر 
أمثالها وعند الله من الرزيد ما لاتحمى » قالوا يارسول الله . والنفقة على سب ذلك 
تال نعم . قالوا يا رسول الله فإن ذكر الله أهون العمل قال إن الله الكريم إنما 
افترض على العباد أهون العمل فأبى أ كثر الباس إلا كفورا » فامالم يقبلوا رحمة 
القه أمر اله مجهاده, فاشتد البلاء على المؤمنين وجمل الله لمم الماقبة وجعل النقمة 
على الكافرين » . 

قال عبد الرحمن : قات لماذ رضى الله عنه : إن الله نا ذ كر البفقة فى سبيله 
ف القر أن سبعاثة . قال قل فهمك : إنا ذلك إذا أنفقو ها وهم مقيمو ن فى أهاليهم 
غير غزاة ٠‏ 

حدثنا خحمد بن حسين حدثيا عروة بن إبراهم عن أبى ليم السحدي عن ألى ! 


عبد الرحمن عن هبادة عن ابن عمر عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
عثله ' إلا أنه قال بدل قوله « لا حول ولا قوة إلا بالله » قولوا تبارك الله . 


قال أبو عبد اللهرحمهاللّه: فأنبأكُرسو ل الله صلى الله عليه وسلٍ فهذا الحهديث 


0)ع)0 أى سط أرضه 


عد 
أن عظم ثمرة هذه الكيات وسلطانها لمن طهر قلبه . وطهارة القاب ْنا 
الصئف الثااث . 
والقبول على وجمين : ١١‏ أسرها أن يل م ن المعيذ د ره وسائر أعراله 
فى الوقت الى يعمله . فإذا عرض عليه قبله لأنه خرج من قلب طاهر 
؟ - والقبول الآأخر بوم الجزاء . فهذا لأهل التخايط خرج الأكر منهم 
والأمال دن 0 ن صدذر دنس ولب ٠‏ كدر فأخر عر صه د75 إلله ليك 
الكيات دم غياثاً لللوحدين ومدداً للسرفة , كا 0 رد العدو عليهم ما يطمع 
من تكدر تو حيدم وتأينسه علمهم صفومم كشعاو أعليه تلييسة مهذه السكلاسه 
جر ى فق فو حودهم صافا ٠.‏ وأ هلا للك واقد أعمطلى قي صل و الأوى. 60 
ولعغوجم وال 7 تعر له فأ جىء 9 عن قول العذو « 2 رب با أغويتى 1 1 
فى الآر ص و لأخو: ينهم 58 إلا دباوك ممهم 0000 ي وق 5 ماروا 50 
55 1 كات 5 س فأوفرم خا 39 . ن العقل ١‏ م2 هذه 1 كات أإرؤم 20 
غوابمه ل رههيم وحيدا أ وأصفام . 
روى عن رسول اله صلى اله عايه وس أنه قال : « الإعان حاو نزه فزهوه » ٠‏ 
حد ثقأ ذلك عياد 6 : ن اعقو - الأسدى حل فى السر ى ىن عبد أله بن ريا :بأد 
أبن المهذر عن ألى جعفر خمد بن على عن رسول اقه صلى اله عليه وسلم . 
حدثنا عمر بن أنى مر عن عقبة بن الرحض عن ماءيل بن عياش عن ألى 
بكر الحذلي عن مهن ن حك عن أبيه عن جده » قلت يارسول الله أوصنى :وصية 
فصير - قال معها :3 قال - لا تغضيب فإن الفهب يقس دالا مان 3 يفسل الصير المسللي 


. فى الأصل « الآدى » بالأفراد‎ )١( 
.. سورة الحجر‎ 4٠ , #”9 (؟) الآيتان‎ 


وقح" د 

وقال قف تتزبيه نما محكى © ن الدومن قرف لمكن 0 إل ليلا ع 
قال 3 2 مب 3 29 تيءعك معهم فإن 2 م حر 1 موفوراً م6 وأسهزز دن أسةعاءمرت 
ميم بصو تك وأعائن عليهم مخملك ورحلاتك )0 0 0 لله أيه أعطى قَْ صويه 
شيئا نسى القاوب حلاونه مااستفز أحداً بعدرته ولا أجابه . فإنما صوت لامش رَكين 
من الأو أن حي 5 و 0" لا خلس ادم .0 حسلاو - المبو تَ وكذلاك 1 مدر ف 
وصمار فيه حلارة ذلك الموت فإا أما بوه إلى ذلك لما خلصت إلى تفوسهم 
من تلات الخلاوة التى ركبت فى الآدميين. وكان الأصل واحدا قاختلطت الهلاوات 
وهاحت الافر ام 1 9 قال و آخر األابة « إن عبادى دفو لك عاووم سلطان 
وكفى ريك وكيلا 7 5 فإيما شوكل ور 2 وكل عليه وانخذه وكيلا. فاما ديم 
يأب سالان العدو ين كان تعلقه ار و تبتل إلئه تدتيلا 5 


وأول أسماء ارب هو « الله » ومبتدأ أسمائه هو الله . فإذا صارت الآاوب 
إلى الله وانقطءت عن الخلق ولحت به ولهت عن اندلق فصارت الأسماء كلما له 
مستئيرة لأن الأمعاء خر حت من اسمه (5) ١‏ اي » ألا ترى إلى قوله « وله الأسماء 
الحسنى فادموه مها 4 فنسب الأسبراء الكسنى 5 اسم أضّ 2 قآل : « وذروا الذن 
يألحدون فى أسمانه سيجزون ما كانوا بيلوت 29 ع 

والمالحد على صدنين : 

١ل‏ اللحد إلاداً إلى الشرك الحض الذى اتحلت الءقدة به . 


؟جد وملحد إلحادا إل شرك الأسباب الذى وق عرى التوحيود ورركى أطبابه 


)١(‏ الآيات 58,519 ,514 هن سورة الإسراء 
(١؟)‏ الأية ©5# من سدوره الإسر اء 
مكناق الأسر»” ولعلها ٠‏ من أسم الله ». 


03 الآية ٠‏ دن سمووارهة ة الأعراف 
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فأسى الله أن يدقطم إليه بذ كرهذا الإسم حي ثةال: «واذ كر سور بك »7 فاسم الربه 
هو ال قال: «و تبتلإليه تبقيلا» رب لفشرق والغرب لاإله إلأهو فاخذه وكيلا»(") 
فهذا من عمل تحرير النفس وهتق من رقها فإذا عفل العبد له وله إليه . وإذا 
عق ربهاستغئق به عن جميع الأشياء فتحده حينئد غبيا وخأ» فالمدو قد أخذ من ريه 
أسلحقه التى حارب مها بنى آدم ويفتنهم وهى (')» الزينة والفرح والحلاوة والدفخة 
بالكبر والغضب والممز (؟) والنفئة () فالنفثة فى الشهوة والنى . والفرح فى 
الزيئة. فإذا أوردها على الصدر فتأدى ذلكمن الصدر إلى انلزانة غابت الأثوار عمنزلة 
الشمس التى تفيب ممىة فى السحائب ومرة فى الكسوف . فإذا جاء الفكير 
انكسفتالأنوار . وإذا جاءت الزينة والأفراح غايت فى السحائي المظامة المتراكة. 
فمندهائحدث سوء ااظن به والجبل به والّهمة له والملاك والإفتدار على تدبير الله 
والسشخط لك لل والإعراض عن مواعءظ الله والتهاون ؟محاوزة حدود الله 
والاستخفاف بو عد الله ووعيذه. 

فسوء الظن بلله يؤدى بالعبد إلى التعلق بالخلوقين وأمخاذم أواياء من دون الله 
دي ينصب أغصضب الحاوق وبر غى إرضاته و و نْ عبداً من عبيده . إن صرفه عن 
طاعته انصرف إتباعاً لهواه . وإن مله على معصية ارتكبها إتباعاً هواه وابتفاء 
لأمرضاته . 

ومن الجهل باللّه أن يحب بطاعته وإعمل بر أى راء من نفسه و يتعظم بدك 
على خلقه ويزرى على أهل المعامى ويحقرهم ولا يرحمهم ويعيرهم ويمن على الله يعمله. 

ويتكبر فى نفسه . 

(1) الآية 4 من سورة الزمل 
(؟) الآية ه » ه من سورة المزمل 
(؟) الاصل وهو 
(4) الهمز هو الغمز 


() النفثة هى ماينفخه المصدور هن فيه . 


1 


ومن التهمة ل : أن يتخير على الله الأحوال ويزيف تدبيره ومختار لنفسه 
ويتمنى طاء فهو مشغول القاب أبدا فما يكون وما يكون . وفى الاحتيال لا يكون 
ومالاً كرون طلم لوصول إلى مهمته ومراده فهو معذب الروح مكدور القلب 
مكهود النفس 

ومن العلك والاقتدا ر على :دبير الله أن يك بد الأمو ر ويتحير فمها ويدفعها مما 
أعطى من القوة . ثم لا يلتغت إلى رضاء الله ولا إلى سسخطه . 

ومن التسغط لمكم الله أن يحسد الناس على فضل الله م , لايبيا عا 
أعطى . فعينه مادة(') إلى ما أعما ى غيره ومعرضة هما أعطى . لاه ”؟' عن شكره 
باغ( ')لإفساد تدبير الله فى عباده . مضاد لقضاء اله . 

ومن الإعراض عن مواعظ الله : خراب القلب وإهال النفس . 

ومن الهاون بمجاوزة الخدود : التردى فى النار ٠‏ 

ومن الاسعذفاف بو عد اب ووعيده : حرمان الوعد والمصير إلى الوعيد ‏ 
واتكس القاب فى الظلمات واستيلاء النفس على صاحبها . 

فهذه الأشياء إذا حلت بالعبد تفلصت إلى قلبه ذابت هذه الكنوز فى تلك 
الذيبوية » لأنها وقعت فى سيح. ن مظل فتغيس أولا 3 تدو ب حتى تذهب ويبق 
العمود - مود الدوحيد ‏ فى وسط القلب . فلولا ذلات العمود لانهدم البيت 
فإذا هدم سقط بالأرم عن 

وقلب المؤمن منتصب منبسط بين يدى الله . وقلب السكافر ساقط مفكوس . 
فهذا القلب الى وصنفنا إذا ذابت الكنو ز منه لخرارة ما أتتت به النفس 


» هكذا فى الأصل ولعلها « ممدودة‎ )١( 
» (؟) م لكن فى الأصل لاهى‎ 
» (؟) لكن فى الأصل « باغى‎ 


-خ 1 


بق الممود والقاب قاثم بعد . ولكنه سقي ودام المبد على هذا فهو على خطر 
عظم لا يؤمن أن يذوب هذا العمود أيضاً حتّى ينكسر فيتساقط القاب على 
وعهة مكيبا التسور مق الكافرين». لآن الكفور لنم, الله إذا استمر فى 
كغرانه : أداه ذلك إلى الكفر الأعفلم ؛لأن الكثران مشتق من الكفر . 
والكفران من نقم اللدن والدنيا . والكفر من رأس الم وعو التوحيد . فإذا 
الممك العيد فى الكثران فتبهاه إلى الكفر : كاقى يتحدر من رأس الجبل 
فلا بزال فى التردى يتعاق بشىء ثم يتردى حدتى يصير إلى سقح الجبل ثم يغارب 
فإذًا هو بالأرض ملق قد زايل الجبل ويل عذه . 

فبذه الكلات الخجس غياث ومدد زب الله فإذا أورد العو شيا مما ذكرنا 
وتأدى ذلك الوارد على العدر إلى القالب فكأنه اختلس من القلب شيا من 
الكنو :0 لأنه قد ألى عا طمسه وغيبه عن العيد و أذهي عن نفسة وثوته تكلم 
المبد مهذه السكلات لملا المكان الذى خلا بالاخعلاس فيغىء ذلك المكان 
واستئير ويشرق من عل عل الووحيد والإستدارة أن عامه عل الإثارة توظرة الحقل 
والإشراق الملاحظين إلى المعادن والشعاع لالخاصة ‏ كل عل قدره يعلفى وبرد 
ما أورده المذو وببطله فيءود كا كان . 

. فبالإضاءة : يكتب للعيد أجر كسائر الجوارح وتنطيب نفسه وتنسع‎ ١ 

؟ - وبالإستنارة : يكتب له أجر على الضعف بتسعاثة وبردما جاء به العدو 
ويطمر الببت . 

م وبالإشراق: يكة بف الأجرعلى الأضعاف الكثيرة الأدىذ كره اللهفىتز يله 
الذى لا محاط بعلمه من قوله « فيضاعفه له أضماظ كثيرة 27 » والكثير من الله 


لا عحمى 5 


. الآية و4؟ من سورة البقرة‎ )١( 
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+ وبالشماع : يكتب 4ه ممااته تلد انان وكتلىء مؤة الفعدص بين تدص 
ليله ولا تدركه النغاة . 

وذلاث مثل ماروى . حدثنا بذللك أنى حدثنا بذلك ثابت بن عمد الزاهد 
لزيا على ن إبان كان لم شام بن ١‏ غازى َ تر 0 بريد عن حا لف و ن معذأآن 
لي أؤله عليه وعد سل ٠بارب‏ كيف ان أؤدي شك 59 كر ما أنمءت على ؟ 
قال قل يا داود : الجد لزه يا ادلم ى لسكرم وجه رب وعز جلاله؛ زاد غيره « وعور 


كبريائه » تقال فقالحا فأوحى الله إليه باداود اقد أتميت لكتاب : 


حدثنا النتس مولى قالب بن هلال عن, أنى غالب حدثنا غالب ين عللال ء 
5 2 5 07 5 5 سي ل ١‏ 
مدن الفعمل أن ععأية عن عمك 1 0 لاحو )عن أبن أنى 7 2 أ ب عراس 
قال :« قال داود النى--صلى اله عليه وسلسق دعاثه : الجد كا ينبنى اسكرم 
١‏ ز' 
وحدمية وعر عوللاله ٠‏ قال فاوحى يله إليه أن ياداود اقل أثميت الملا بك كلامرك : 
قالت اللائكة : يارب كيف نكهبها ؟ : قال : ١‏ كتبوها م قال عبدى 4 . 


وروى عن عرو ب ام ن هام عن قتادة عن اين آل:« صاءيت خلف 
رسول اله صل الله عليه و. خا رحل منسر ”3 فدخل فى العلاة فقال : الجد لله 
حمدا كثيراً طييا مباركا فيه لا على رسول اله صلى القه هليه وسل قال بكم 
القائل كذا وكذا- فقام رجل فقال أنا يارسول الله فقال رأيت اثنى عشر 
ملكا ابتدرها أمهم يعمعد مهاإلى الله فصعدوا مها . فقال الله تبارك اسمدها كتبوها 
كاقل عبدى » . 

وحدثها قيس بن نر الأسدى فى حديث له ذكره قال : حج رجل فقال 


فى المسجد المرام « ياهو يامن لاهو إلا هو أغذر لى ٠0.‏ نم مغضى عام 0 غج 


لل منقطع النفس من الإعياء وهو اكليف شو اأعلاوة 
(؟) ق الأصل « عاما » 


1. 


عاما قابل فصار إلى ذلك المكان فى المسجد فقال هذه السكلمةفنودى ياعبد الله إن. 
الحفظة كانت تكتب مقالتك من يوم قلتها إلى هذا العام إلى هذه الساعة » . 

فأحمل الإنارة والشعاع يملا ون زوايا الببت - أعنى القلب - بهذه الكليات 
ماوهى وخلا من الكمدوز ولذلك قول رسول اله صل اله عايه وسل : 

« حددوا إيعانكم : قالوا بماذا بارسول الله ؟ قال بلا إله إلا امه » 

قال أو عبد الله رحهه الله : حدثنا المسين بن على العحلى حدثنا عامر بن مد 
القمقزى حدثنا مبارك بن حسان عن عيسى بن المثيرة الحرامى عن ألى بكر الصديق. 
ركى اله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه و ل عن كفار أحداثنا فقال. 
لاإلا إلا الله . 

قال أنو عبد اه : حمه الله : فيذه الكليات انجس غياث ومدد للعبيد من للّه. 

. فسبحان الله ينزهه عما خاق‎ - ١ 

حت وبالجد يودى شكر ما خلى . 

» ب وبالتهليل يعلق قلبه بألوهيته تنزيها وطهارة من علائق النفس . 

ع وبالقكبير يذل له ذلة التراب الذى منه بدا . 

ه - ويتبارك الله ينق الشرك . 

5- ويلا حول يتبراً من محارية -حق لله . 

خمل هذا كله فى فمل عمى الفمل بالصلاة لاتصلية بين يذدى ربه كاصطلائك. 
بالنار . فإِذا وقفت إلمها خلص إليك حرها ندفئت مها . فكذلك الصلاة من 
دخلهافقددخل دار الوفوصل إليه من قربه ما حى به ويطهر به . وبالعبد حاجةإلى. 
الطهارة والياة. فبالحياة يقوى على إخلاص العبودة وبالطهارة تخلص إلىصفاءالعمل . 

فلا إه إلا الله إثبات المعرفة وللعرفة كتوز وبالكفوز عتلىء القاب ويةوى. 
العمود . فإذا ذهبت الكنوز وهى العمود . فإذا نطق القائل يلا إله إلا الله اسقدار 


الا( 


الله تبارك اسمه فى التنزيل قال « إنما الؤمنون الذين إذا ذحر الله وحلت 


قارهم 6 


فروى عن عائشة رضى الله عنها وأم الدرداء أن الوجل فى القلب من قشعريرة. 
الجلد . حتى قال قا تلم أن لأعل م ستحيب لى : فيل وكيف ذاك ؟ قال إذا 
وجل القاب وفاضت عيناى واقشعر جإرى فإنى عل أنه قد استحيب لى . 


حول نيا يذلاك عمل أ سن ألى زياد حل ثناأ سيار من <عهر بن سلمان عن ا ست 


البئانى عن أنى عمان النهدى . 


قال أبوعيد الله رحمه الله : «إتما استدل بهذه الأحوال على استجابة الدعاء 
لآن الله تيار كاسمه قال : « ويستحيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات 27 »© وشهد 
ف آبة أخدرى بأنه مدومن كن وله 28 إعا الم منون اذن إذا ذ كر ل وحلت 
فلو جم ف 6 فسمهل هم بالإعان . 
م6 ا.ء أ 6 . 4 | 5 | . إلا 00 
وروى عن وهب بن منبه أنه قال : وجدت فرايت ( ب#اض ف الأصل " " ) 
أنه فال هل درون من اع عيادى إلى - الدين .3 ادا قال لا إله إلا أت أفشعر 
حلده وزلاك الذى الرذة قَْ وفاته يكره الموت وأنا أ كره ف دنه 8 
3 يدق لأندس و يا للعدو م5عدر 8 6 فاطمانت النفس مم القاب فاستقامت 
الأركان سترا . فبلا إله إلا الله يثبت العمود. وبسبحان اله تحتشى الكامة الأولى». 
6 الأبة 5" دن سدورة الشورى 
(؟) الآية ٠‏ من سورة الأنقال 


(4) وجد مكان هذه بياض فى الأصل 
(ه) هكذا فى الأصل « والملها « الذى » 


وبالجد لله يكثر المشو- وبالتسكبير يستطيل ويعلو ‏ وبتبارك يعاق فى اأعلق . 

فإذا ذكرهن فى غير الصلاة فله ما وصفنا ‏ وإذا ذكرهن فى الصلاة 
تضاعف درجاته حتى لا محمى عدد تضعيقها 7'؟ . فكذللك الصلاة عنزلة من صل 
فى الحرم فهو مضاعف على ماسواه من البقاع عائة ألف درجة فإذا صلى فى البيت لم 
نحص عدد تضعيفه فكذللك الصلاة هى دار الإقبال على المقبلين عليه . 

وكذلك جاء عن رسول اله صلى الله عليه وس أنه قال : « لا نزال الله 
مقبلا على العبد مادام المبد فى الصلاة »6 وقال فى ححديث آخر 2 إن الله ينصب 
وجبه الكر يم للمصلى حتى يفرغ من صلانه » . 

فالصادقون إقباهم فى صلاتهم على أفعال الصلاة وتلاوتهم وأسابيحهم 
والصسديقون إقباهم على معانى الأفمال ومعانى التلاوة والقسابيح . 

وخاصة اقه من الصد يقي : إقبالم على خالقهم بالمعانى ثم إقبال الله عليهم من 
حيث يبل العبد عايه . 

فإذا اتتصب اع فإقباله على قيوميته . 

فإذا كبر فإقباله على كيريائه . . فإذا نزهه وأثنى عليه فَإقباله على سببحات وجبه 
الكرى . فإذا تعو ذ ذإقباله على ركنه الشديد ‏ فَإذا تلا فإقباه على جوده ولطلغه» 
فإذاركم فإقبله على عظمقه » فإذا سجد فإقبالله على التعلق به فإِذا جثا على ر كبتيه 
لاتشهد والرغبة فإقياله على عديته . 

فبإقباله على قيوميته : يثبت قدمه فى مقامه بين يده . . وبإقباله على كيريائه 
بوحجب له العفو ويستره برداء الكبر ياء فإذا دخل فى ذللك الستر نال محل الاستتحاءة 
فى الدعاء ‏ وباقباله على سبحات وجهه الكريم يقطم عنه علائق النفس ‏ 
وبإقباله على ركنه يكتهفه ‏ وبإقباله على حوده يثال سخاوة النفس . 


)030( فى الأصل « تشعيقه » 


و بإقباله على عظمته يحيا قابه بملمه باه فتمظم آماله . وبتعلقه بالقدم يؤمنه من 
عهايه وس اعلايه صمت و بإقباله على لبه لحلسى قليه دن الحماة والرحمة واساعى 
غن الأشياء 8 

فهذه كرة الإفبال من خاصة الله على الله تعالى فى صلاتهم .فهذا قول رسول له 
صلى اث عليه وسلم . 

حدثنا عبد الوهاب بن عبد الكم الوراق حدثنا هاشم بن القاسم صن بكر 

9 
ابن حنيس عن ايث بن ألى سلى عن زيد بن أرطاة عن ألى أمامة » قال : 
بصلمهما وإن البر ليدر فوق رأسه مادام فى صلاته وما تقرب العبد إلى" بشىء أفضل 
غم رج مفه ل إمنى القر ان 6.. 

قال أبوءبد انّ رحمه ال  :‏ فالبر من هنا : الإقبال من الله على المبدلإقباله 
عليه من هذه الأشياء الت وصدفدا . 


حدثنا حمر ءن 5 حمر عن 035 2 الح لكر ى عن مرو بن الحارث عر باح 
عن ألى ايم عن أبى سعيد المدرى قال قال رسول الله “لى الله عليه وس :- 

والشعارنا من الباقوات الم.الحات . قالوا يارسول اله ماذا ؟ 

قال الله . قيل ما الل ؟ قال التسبيح والتحميد والتهليل والشكبير » . 

حدثنا الفضل بن كمد حدثنا موسى بن هامر الدمشق حددا ,الو ليد بن مل 
حدثنى أبو - الكلانى عن إبأن عن الحسين قال :بنى الإسلام على ار : أركان: 

: ح- الإخلاص له وهو الفعارة‎ ١ 

:"' - والصلاة وف الْزرّ . 

ل والزكاة وهى الطهر . 

- والصيام وهو الئة . 


ول/ا! لس 


7 لك والحج )وهو اشر نعة : 
والؤهاد » وهو المزة . 
سه والأص بالممروف 6 وهو ال محة. 


- والنعى عن الفسكر» وهو الوافية . 


الى < - هر 


ا والطاعة 6 وهى المصصمة . 
٠‏ - واجاعة » وهى الأافة . 
اتتعى شرح الصلاة من تصنيف الإمام الحكي أبى عبد انه عمد بن على 
الترمذى رحمه 5 واتفق الفراغ منه على بدى على بن سلمان نْ أحمهد بن سلمان 
المرادى الأندلسى . نفعه اله به وجعله من العالمين يما فيه والعاملين بما تضمنه بِفْضْله 
. ورحمته أمين والجد لَه رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد 
.وعلى! له أحمين ورحم انقه دن نظر فية ودعا لكاتيه وأوالديه بالمذفرةوالرضوان وم 
.ذلك فى حق كافة المسامين وتم بالصلاة على خانم النبيين خمد صلى هه عليه وس 6. 


التصويب 


| الخطأ الصواب 2 أرقمالصفحة | رقم السطر 

| معدتما معذ لهأ 5 15 
عأة عءادة ١5‏ + 
م بحييها م يجيا ١‏ : 
الرعى المرعى ١‏ 
دتبارك وتبارك ل ١‏ 
أستوجبو استوجبوا 796" 7 
ليمت يكبت يض ظ 7 
تحبر ه يجبره ” 1 
افترض افترضما 54 / 
معرصأ معرضا 3 
وصواه | وضوثه 1 ١‏ 
جذ نه جدبنه ل . ٠‏ 
عرت عرفت يفل ْ 
بك بك 0 ظ : 
الجارور الجارود سي ٠١‏ 
ن ألله عن الله 54 اي 
الذى ِ ألى ا 54 ٠‏ 
رحوه ر حمه ألله ظ 4 5 
فأنى فأنى ' لاه 37 
- حبة مه ١‏ 
أسسمع لسع هه | 9١‏ 


00 2 


الخطأ الصواب 
0-2 

ور | بور 
سس ظ ىع 
أفيلوا | أقاوا 
لا شق لا نشق 
ماهتا عواقشت 
جاهل عأ 6(. 
خأها..:ة مخاعليتك 
مف أ سبي 5 وك الحمرم 
7 


مد الاق ل ا م ل ل وف ا 
ضرف م هي ١!‏ 7 سجر نجط أ بو 0( ولس دن يام ويا 20 ٠‏ رز 2 
نع 


اعنادا على فطنة القارىء أ 


:أ 7 
امك د 


أ فده محرو 


لم مم 


وى 
ىَّ عسوو ( ها 


ا 
د 
ٍ 
ٍ 
ظ 
ْ 
: 
ٍ 
| 
١ه‏ 


ال الى ال اك 


00 ا( 


2 1 
5 ْ ت 
ب ١5‏ 


م ؟ 


5 8 


ل 
١‏ 


تعلاء أخرى قد تركناهاأ 


٠" 
م كار جو امحذر 8ه‎ 


+ جوت سيط ممتيو عد وو 10 نم-0 0 ااا ايند سس - 9 ا 


